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 شكر وعرفان
 

 "و لئن شكرتم لأزيدنكم...":  مصداقا لقوله تعالى

ير الّذي القد نشكر ربّ العزة الكريم كما ينبغي لجلال وجهه العظيم، والحمد للّه العليّ 
مل ا العذأغرقنا بنعمه الّتي لا تعدّ ولا تحصى، وأنار دربنا حتى تمكنّا من إنجاز ه

 المتواضع،

التي لم  يخيرة ولدالعزاز الدكتورة  للأستاذة المشرفة التّقديركر و بأسمى معاني الشّ  ونتقدّم
هة وج  مُ وِرة و مُحا و تحمّلت معنا عناء إنجازهعم العلمي والمعنوي تبخل علينا بتقديم الدّ 

 قة في تقويمه...دق  ومُ 

المتكوّنة من الأستاذة المشرفة  ـــــــ قدير للجنة المناقشةكر والتّ كما نتقدّم بخالص الشّ 
ـــــــ على  خةزويحنطابلي  والدكتورة, نـيــســربي حـــالع، والدكتور زازيــدالعــولرة ــخيالدكتورة 

ب وعلى كل النّصائح القيّمة التي أفادتنا في تصوي تكبّدهم عناء قراءة البحث وتمحيصه،
 بعض هفواته.

لى فلذات أكبادنا الذين تحملواالجزيل إلى الزّ  كرنتقدّم بالشّ  اكم  تنازلع وج العزيز الكريم وا 
دون أن ننسى كلّ من ساهم في إتمامه من بعيد طيلة فترة إنجاز البحث،  عنهم نابُعدو 

 بخوش مفتاحو الأستاذ الفاضل رزان  و يسرانا ونخص بالذكر ابنتي ،أومن قريب
 ما بذبوه من جهد ليستوي العمل بهذا الشّكل. كلّ  على فتيحة ركيوالصديقة العزيزة 

 و نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء...

 



 

 

 إهداء
 

 من هم في أهدي هذا العمل المتواضع إلى كلّ 
 : حياتي بهيئة أكسجين وعلى رأسهم

 .ةــــمــــــيــــظــــالع يـــــــــــــــــــم  أ  

  



 الملخص

ر من أجل ياد آفاق بكتجاوز الأعراف الجمالية السائدة لارت إن التجريب آلية فنية تنزع إلى
 وعي جمالي جديدين للتأسيس لما يسمى بــ"جماليات الإختلاف" توليد فكر و 

وضعوا و التجريب، يعد عز الدين جلاوجي من أبرز الروائيين الذين خاضوا غمار و 
ما ولد فينا الرغبة في اكتشاف سر نجاح أعماله الروائية  ،المتميزةبصمتهم الإبداعية 

ي أسفار عشتار" للروائو  فقررنا أن يكون عنوان بحثنا "مظاهر التجريب في رواية هاء،
 "عز الدين جلاوجي"

مقصود ما ال ثانوية:تفرعت عنها إشكالات كالية عامة مفادها ما التجريب؟ و انطلقنا من إش
نص منحت هذه الاليات للهل ي الاليات التي وظفها الروائي؟ و ماهي؟، و بالتجريب الروائ
 تميزه؟خصوصيته و 

 فصول وخاتمة وأردفناهم بملحق ثلاثسئلة قسمنا بحثنا إلى مدخل و ولنجيب عن هذه الأ
 بإصداراته الأدبية.حوي التعريف بالمبدع و ي

ات فصل الأول آلي، وعرضنا في الد خصصناه للإمساك بمفهوم التجريباما المدخل فق
التوظيف الأسطوري المعتمدة في الرواية، أما الفصل الثاني فقد درسنا فيه آليات اشتغال 

ريب ة مظاهر التجعرجنا في الفصل الثالث على دراسو  الروائي على مستوى الشخصية:
ختمنا بحثنا بجملة من النتائج أهمها أن الروائي قد نجح بفضل  ،على مستوى اللغة

 عوالمه.بتيمته و ابتداعه لأليات مبتكرة في أن ينتج نصا فريدا متميزا 

-الإبداع   -التجاوز-الرواية  –جلاوجي عز الدين -التجريب الكلمات المفتاحية:
 الأعراف الجمالية

 



Summary 

Experimentation is a technical mechanism that tends to go beyond 
the prevailing aesthetic norms of a pristine horizon in order to 
generate new aesthetic thinking and awareness to establish so-
called "aesthetics of difference." 

Ezzedine Jalawji is one of the most prominent novelists in the 
process of experimentation. They created their distinct creative 
footprint. What was born in us is the desire to discover the secret 
to the success of his novelist work. We decided that our research 
would be entitled "Manifestations of experimentation in E novel, 
and Ishtar's travels" by Ezzedine Jalawji. 

We started from the general problem of what experimentation? And 
there were minor problems: What is fiction experimentation?, What 
machinery did the novelist employ? Have these instruments given 
the text its privacy and distinction? 

To answer these questions, we have divided our research into an 
entrance, three chapters and a finale and sent them a supplement 
containing an introduction to the creator and his literary 
publications. 

In chapter I, we presented the legendary recruitment mechanisms 
adopted in the novel. Chapter II examined the mechanisms of the 



novelist's work at the personal level: In chapter III, we studied the 
manifestations of experimentation at the language level. Our 
research concluded with a number of results, the most important of 
which was that the novelist had succeeded by creating innovative 
mechanisms to produce a unique text characterized by its 
timeliness and worlds. 

Keywords: Experimentation-Ezzedine Galaoji - Transcendence 
Novel - Creativity Aesthetic Customs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 ـــــةمقدم
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 مقدمة
يعدّ خروج الرّواية التّجريبية عن التّقاليد الفنّية والمعايير الجمالية السّائدة ضرورة حتمية   

ذائقته الجمالية، فما التّجريب سوى موقف متكامل من الحياة  أملتها تحوّلات الواقع وتغيّرات
ن استدعى ابتداع أشكال جديدة قادرة على استيعاب آلام المبدع و آماله بعد أن فقد والف

جاوز الأعراف آلية فنّية تنزع إلى ت -التجريب-ضالته في الأشكال التقليدية المتكل سة، و هو
الفنية السّابقة لارتياد آفاق جديدة واستكشاف عوالم بكر بفتح نوافذ أخرى للإبداع الحرّ، 

ى توليد فكر ووعي جماليين جديدين، والتّأصيل لأسلوب خاص سعيا إلى التّأسيس يطمح إل
 لما يعرف بجماليات الاختلاف.

ويعد الأكاديمي والنّاقد و الرّوائي "عزّ الدّين جلاوجي" من بين أبرز الرّوائيين الجزائريين   
وهجه  استيعابالذين خاضوا غمار التّجريب بعد أن أيقن أنّ نصوصه لم تعد قادرة على 

الفكري وهاجسه الابداعي ليلج عالم الكتابة الرّوائية التي أسعفته بشكلها المرن وديناميكيتها 
المستمرّة على إطلاق تمرّده ووضع بصمته الابداعية المتميّزة، وذلك ما ولّد فينا الرّغبة في 

نّها أكثر اية لاعتقادنا أمحاولة استكتشاف سرّ نجاح أعماله الرّوائية، لذا قرّرنا اختيار الرّو 
ء، التّجريب في رواية "ها مظاهر":  الأشكال الإبداعية ملامسة للواقع ليكون عنوان بحثنا

 وأسفار عشتار" "لعز الدين جلاوجي" أنموذجا"

رّوائي؟ ما التّجريب؟ وما المقصود بالتّجريب ال:  انطلقنا في بحثنا من إشكالية كبرى مفادها  
ريب التي وظّفها "عز الدين جلاوجي" في رواية "هاء، وأسفار عشتار"؟ ما هي آليات التّج

 وهل منحت هذه الآليات للنّص خصوصيته و تميّزه ؟

 ؛ مدخل وثلاثة فصول أردفنا ذلك قسّمنا بحثنا إلى مقدّمة وللإجابة عن هذه التساؤلات  
 خصّصناه للتعريف بالمبدع و مؤلفاته. بخاتمة وملحق



 ـــــةمقدم
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التّجريب،حيث عرضنا دلالته اللّغوية كما وردت في لتحديد مفهوم نا المدخل خصّص  
حلة ر  كما عرضنا صطلاحية لدى النّقاد والدّارسين،اجم وكتب اللّغة، وكذا معانيه الإمع

المصطلح من ميدان المختبرات والعلوم إلى ميادين الفن والأدب، ثمّ تطرّقنا إلى علاقة 
 المصطلح بالحقول المتاخمة له.

الكبرى  ثم بينا المفاصل ،ل إلى تحديد علاقة التّجريب الرّوائي بالإبداع والتّلقّيلنص  
 للتّجريب الروائي و خصائصه، وختمنا المدخل بخلاصة عامّة حول ما قدّمناه سابقا.

جانب  وقسّمناه إلى جانبين، أمّا الفصل الأوّل فقد عنونّاه "بآليات التّوظيف الأسطوري"  
عرّفنا الأسطورة لغة اصطلاحا، مع تحديد خصائصها وعلاقتها  ي حيثنظري و آخر تطبيق

بالإنسان والأدب، وبيّنا الفرق بينها وبين الأسطورة الأدبية، ثمّ عرضنا منهج النقد الأسطوري 
الفرق بينه وبين التّحليل الأسطوري، ثم عرضنا آليات منهج النقد الأسطوري، لنصل  وبينا
جنا أهمّ الأساطير التي وظفها الرّوائي وقمنا بتطبيق استخر  التطلبيقي حيثالجانب  إلى

آليات المنهج عليها، وختمناه بإيراد بعض النتائج التي وصلنا فيها إلى مميزات هذا التّوظيف 
 وخصائصه.

 هنابدأ لى مستوى الشّخصية الرّوائية"أمّا الفصل الثاني فقد عنوناه ب "آليات التّجريب ع  
ثم  ،فيه تعريف الشّخصية وأهميّتها وعلاقتها بمكوّنات السّرد الأخرى بتمهيد نظري عرضنا

تطرّقنا إلى تصنيفات الشّخصية حسب "فيليب هامون،" أمّا الجانب التطبيقي فقد قمنا فيه 
 بتحليل أنماط اشتغال الرّوائي على الشّخصيات وختمناه بخلاصة لما توصلنا إليه من نتائج. 

لى ع قد عنوناه ب "آليات التّجريب على مستوى اللغة" حيث عرّجناأمّا الفصل الثاّلث فف  
لى آلية توظيف التنّاص بأشكاله) قر  سفي، آني، أسطوري، فلخصائص اللّغة المعاصرة وا 

تطرقنا الى خصائص اللغة العجائبية وركزنا على ظاهرتي الأنسنة والمسخ ثم  ،وثائقي(
  .ا على مستوى اللغةموالتحول وانعكاسه
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نهي بحثنا بخاتمة أجملنا فيها حوصلة النتائج التي خرجنا بها من مضامين البحث و لن  
فصوله وكان أهمها أنّ الّروائي ''عز الدين جلاوجي'' قد وظف تقنيات مستحدثة حققت 

 لنصه الأصالة و التميز.

في  رلقد كان اختيارنا للموضوع نابعا من ميولنا الكبير لجنس الرّواية و من شغفنا الأكب  
أمّا ،اكتشاف سر نجاح الروائي و ذيوع صيته على الساحة الأدبية في الفترة الأخيرة خصوصا

عن الدوافع الموضوعية فكانت انطلاقا من أهمية موضوع التّجريب و من رغبة في التعريف 
 .تقديرا لما يبدعونه و تشجيعا لهم للسمو به إلى مصاف العالمية بالأدب الجزائري و بأدبائه

صلاح "ـلذة التجريب الرّوائيّ" ل:  وقد اعتمدنا في بحثنا على مجموعة من المراجع أهمّها  
، "بعمحمود الضـ"، و"غواية التجريب" ل"محمد أمنصورـ"، و"خرائط التجريب الروائي" ل"فضل

"، و "التجريب في الرواية العراقية النسوية بعد عام ـ"عز الدين المدنيو"الأدب التجريبي" ل
 ."سعيد حميد كاظمـ"ل "2003

كما استفدنا في بحثنا من الدّراسات السابقة التي تناولت موضوع التّجريب الرّوائي، في   
تجريب "ال الرواية الجزائرية عامة و التجريب عند " عزّ الدين جلاوجي " خاصّة و لعل أهمّها

المعاصرة  اية الجزائريةو"التجريب في الرو ، "رحّال عبد الواحدـ"في النص الروائي الجزائري" ل
 ."حسن مهدي ـ"" ل

تنا طبيعة واضطر  ،و قد تطلب منا موضوع البحث التّوسل إلى المنهج الوصفي التّحليلي  
 الرواية الأسطورية إلى الاستعانة بمنهج النقد الأسطوري.

و كأي بحث واجهتنا بعض الصّعوبات لعل أهمّها حداثة منهج النقد الأسطوري و قلة   
وفيق إضافة إلى ضيق الوقت و صعوبة الت ،جع الخاصّة به و ندرة الدّراسات التّطبيقيةالمرا

بين الالتزامات العائلية و البحث، ومع ذلك فإنّنا لم ندّخر جهدا في البحث ما اسعفتنا طاقتنا 
 وجهدنا في ذلك.
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تورة "ولد كو في الأخير نتقدم بجزيل الشّكر و عظيم الامتنان إلى أستاذتنا المشرفة الد  
" على تحملها مشقة البحث وعناء الإشراف وتتبع سيرورة البحث مُحاوِرة العزازي خيرة

ومُصوِبة لفكره و منهجه، وعلى سخاء كرمها بالتّدقيق في محتواه إلى أن استوى على ما 
 هو عليه، 

ة على ر كما نتقدم بخالص الشّكر و التّقدير للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة الموق  
 جهدهم المبذول في قراءة هذا البحث و تصويبه وتقويمه وتعديله.

  .والله من وراء القصد و ما توفيقي إلاّ بالله وحده                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدخل

مفهومه :  التجريب
 منطلقاته،خصائصه وأهدافه
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 :  المدخل
 :  دتمهي

فهوم التّجريب من خلال يهدف البحث في هذا المدخل إلى الإمساك بتصوّر نظريّ لم  
 :  الإجابة عن الأسئلة التّالية

  ّجريب؟ما المقصود بالت.  
  ؟منطلقاتهماهي دوافعه و.  
 ؟ماذا نعني بالتّجريب الرّوائي  
  خصائصه، ومفاصله؟.ما هي و 

 :  جريبالت   اهيةم-1
 :  لغة الت جريب 1.1

 .هرَ بَ تَ اخ  :  ة  بَ رِ ج  جَرَّبَ الرَّجُلَ تَ و :  "لسان العرب" «جاء في 

 :  عشىقال الأ

 ا عَ نَ الفَ وَ  دَ ج  المَ  لاّ إ ةَ امَ دَ ا قُ بَ أَ               م  هُ بُ ارِ جَ تَ  ت  ادَ ا زَ مَ وه ف  بُ رَّ جَ  م  كَ  

 س  رَّ ضَ ح مُ ت  هو بالفَ ف ،اهَ بَ رَّ جَ وَ  ورَ مُ الأ فَ رَ عَ  د  قَ :  ب  ر  جَ مُ و ، هُ دَ ن  ا عِ مَ  يَ لِ بُ  د  قَ :  ب  ر  جَ مُ  ل  جُ رَ و 
سَت هُ الأجَ  الّذي المُضَرَّسِ و  ،المُجَرَّسِ مثل  المُجَرَّبُ ، هُ ت  مَ كَ ح  أَ و  ،ورُ مُ الأ هُ ت  بَ رَّ جَ  د  قَ   ،مُورُ رَّ
كَمَت هُ أَ و    .حِ ت  الفَ ت بِ مَ لَّ كَ تَ  بَ رَ العَ  نَّ أَ  لاّ إ ،لا  اعِ فَ  هُ تَ ل  عَ جَ  اءَ الرَّ  تَ ر  سَ فإن كَ ، ح 

 .1»ة  ونَ زُ و  مَ :  ة  بَ رَّ جَ مُ  مُ اهِ رَ دَ و ...هُ دَ ن  ا عِ مَ  فَ رِ عُ و  ،ورِ مُ الأب في ر  جُ  الّذي:  بُ رَّ جَ المُ :  هذيبالتّ 

                                                           
، دط، 01:  جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، مج 1

 .262-261، ص،ص1977
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 ةَ ارَ هَ والمَ  ةَ كَ ن  والحِ  ةَ فَ رِ ع  والمَ  ةَ رَ ب  الخِ  بُ سِ تَ ك  من يَ  بُ ر  جَ المُ ، و ما مرفي أ هُ نَ حَ تَ ام   لَ جُ الرَّ جرّب   
 عَ ضِ خ  من أُ  فهو برَّ جَ ا المُ أمّ  ،اةِ يَ الحَ  ورِ مُ في أُ  ةِ رَ رِ كَ تَ المُ  هِ اتِ ارَ بَ تِ اخ  و  هِ اتِ سَ رَ ممّاو  هِ بِ ار جَ من تَ 
ا هَ تُ يمَ قِ  ت  فَ رِ عُ  ة  بَ رَّ جَ مُ  م  اه  رَ دَ و ، امَ  ال  جَ ا في مَ وف  رُ ع  مَ  حَ بَ ص  أَ  حتّى ورِ مُ في الأ نَ حِ تُ ام  و  اربِ جَ للتَّ 
 .اهَ نِ ز  ا ووَ هَ تِ نَ ايَ عَ مُ  دَ ع  بَ 

 .فس الدّلالةن ،2«القاموس المحيط«و ،1«حاح الجوهريصِ «في " جربةالتّ "قد حملت مفردة و   

رِ  ،بُ يُجَر   ،جَرَّبَ «:  غة العربية المعاصرللّ ء في معجم اجاو    رِ بَة  و تَج   ،جَرَّب  فهو مُ  ،يبا  تَج 
،  المَفعُولُ و  ر يب  )مفرد(مُجَرَّب  ، تَجَارِ  معج ،تَج  جَالَ صَنَادِيق  لر   انَّ إ":  ار  بَ تِ اخ  :  ة  بَ رِ ج  تَ يب 

لذا  ،"برَّ جَ "مصدران لنفس الفعل  ة  بَ رِ ج  والتّ  التّجريبف؛ 3«"التَّجَارِيبُ  لاّ إ تِيحُهَامَفَاما و  ،مُق فَلَة  
 ختبارُ و الاه التّجريبب المقصودُ ف، يماهِ التَّ  حد  إلى بمفهوم الآخر م أحدهما يتداخل مفهو 

 .مورِ الأو  شخاصِ الأ حقيقةِ إلى للوصول  رُ المتكر  

عن هذه  ،5«الرّائد«و ،4«الوسيط« يّ مَ عجَ ي مُ ف الواردةِ  "التّجريب"تختلف دلالة لفظة لا و   
 .الدّلالةِ 

 ،Experimentation (E) يب  رِ ج  تَ «:  الفلسفي لمعجمي اف جاءو   
Expérimentation(F)  ّملاحظتها ملاحظة و  ،أو أكثرَ  ظاهرة  لِ  ظّم  مُنَ  اختبار  :  امنطقي

                                                           
أحمد :  ، تحقيق4اسماعيل بن حمادة الجوهري، الصّحاح، تاج اللّغة وصحاح العربية، ط :  ينظر 1

  .98، ص 1990عبد الغفور عطار، 
مكتب تحقيق :  ، تحقيق6مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ط :  ينظر 2

 . 357، ص 1998التراث في مؤسسة الرسالة، 
 . 357، ص 2008، 4أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، ط 3
 . 114، ص 4ط  2008جم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مجمع اللغة العربية، مع:  يُنظر 4
 . 271، ص 7،1992جبران مسعود، الرَّائد، معجم لغوي، دار العلم للملايين، ط :  يُنظر 5
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من خلال هذا  التّجريبف؛ 1«أو تحقيقه كالكشف عن فرض   ،مُعّينة   نتيجة   إلى دقيقة للتوصّل
 .يالتّجريب فق إجراءات المنهجيقة وِ قة الدّ جربة العلميّ القيام بالتّ هو  عريفالتّ 

 على فهو لا ينصبّ Experimentation mentale « ،اللّامادي هنيالذّ  التّجريبأمّا   
 2.«هنلها في الذّ تمثّ و  ،رهابل على تصوّ  ،شياءالأ

ها جِ بنتائِ  نبؤِ التَ و  ،المواقفِ  رِ و  صَ على تَ  قائم   بداعالإو  بالخيالِ  بط  رتمُ  التّجريبمن  النّوعهذا و   
 .الفن  الأدب و  يادينِ في مَ 

 :  « «Le Petit Larousse illustréجاء في المعجم الفرنسي   

  Expérimentatio:  التّجريب«

أي بمعنى  ،يةفرضلمن صِحّة االملاحظة للتأكّد و  ،جربةالتّ إلى يستند  الّذيختبار الإبمعنى  
 .جربةتطبيق التّ 

رسة ممّايق البمعنى المعرفة المكتسبة عن طر  Expérience «جربةجاء مفهوم التّ و   
واس مُدركة بالحية الالإنسانكما جاء أيضا بمعنى اكتساب المعرفة  ،الطويلة مع الملاحظة

  ؛3«كيميائية   ة  القيام بتجرب مثل ما ها لدراسة ظاهرة  يتّم إجراؤُ الّتي  المحاولةو  ،ختبارالاوبمعنى 

لأجل  ،ئميناختبار الدّ الاو  ،عن طريق المحاولة بهذا المفهوم هو اكتساب المعرفة التّجريب  
 .يةة الفرضأكد من صحّ الملاحظة للتّ إلى ية استنادا الإنسانو  ،ةالمعرفة الماديّ اكتساب 

                                                           
، ص 1983إبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، مصر،  1

83 . 
 ها. الصفحة نفس:  نفسهالمرجع  2

3 Voire : le petit Larousse illustrée، édition anniversaire de la semeuse، 
2010، P399-400. 
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فرنسي المعجم ال فيو  ،يةفي المعاجم العرب التّجريبأوردناه من تعاريف لمصطلح  ممّاو   
 :  ما يليإلى نخلص 

 ختبارالاجربة بتداخل مفهوم التّ ي. 
  اعتبارهما مفهوما واحد ا حدّ  إلى جربةبمفهوم التّ  التّجريبيتداخل مفهوم. 
 بتجربة   ا من القيامِ أساس   التّجريب ينطلق. 
  ُمعرفتهم معرفة يقينية بهدفِ  شخاصِ الأعلى  التّجاربُ  قُ طبَّ ت . 
  ُنطلق يُ لّتي ا لأجل تأكيد الفرضية ،شياءعلى الأو  ،واهرعلى الظّ ضا جارب أيلتّ قام ات

 .ج جديدةأو للحصول على نتائ ،أو بنفيها ،منها بتأكيدها
  ُرةَ المهاو  ،الخبرةَ  هكسبُ تُ الّتي  ،ةِ المستمرّ  رةِ المتكرّ  جاربِ بالتّ يقوم  الّذيهو  المُجر ب، 

 . في الحياة الكفاءةَ و  ،والحنكةَ 
  َه في بَ رَّ معروفا لدى من جَ بات  حتّى ،المتوالية للاختبارات ضعَ خَ  الّذيرَّب هو المُج

 .مَا مجال  
 اكتساب و  ،ققائالحإلى بتكرارها للوصول و  ،جارببكثرة التّ  التّجريبط مفهوم ارتب

 .المعارف في الحياة

 :  اصطلاحا الت جريب 2.1
 :  الت جريب وارتحالات المصطلح1.2.1

تعني الّتي  ،"Experimentum"تينية لكلمة اللاّ ا«إلى التّجريبطلح مصتعود أصول   
دم خحيث استَ  ،جازات المِخبريةالإنداية ظهوره بارتبط في بقد و  ،1«المحاولةالب رُوفة أو 

في سياق  يةالتّجريبمصطلح "  Tcharles Robert Darwinتشالز روبرت داروين "

                                                           
عبد الفتاح،  هناء:  باشونياك، المسرح والتجريب ما بين النظرية والتطبيق، تر -باربرا لاسوتسكا  1

 . 08، ص 1999المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 
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الّتي لسّائدة ا المُسلّمات رر من القوانين بنقضحقاصدا به وُجوب التّ  حولعرضه لنظرية التّ 
 1.يدةلجدّ اطور في اكتشاف الحقائق العلمية مؤمنا بنظرية التّ  ظريات القديمةمتها النّ قدّ 

مدخل "بة في كتا " Claude Bernardكلود برنارد "هير الشّ  الطبّ م فه عالِ بعده وظّ   
د دّ ح.. و .ة تطبيقه في مجال الطّبيفيحيث تناول ك ؛1865سنة  "التّجريبلدراسة الطّب 

متلاك الرّغبة اجتهاد و الإتلف أساليب البحث و ل في استخدام مختتمثّ الّتي  بمواصفات المجرّ 
 2.ما هو جديدإلى في الوصول 

د ل مرّة على يليظهر أوّ  الأدبجال إلى من مجال العلوم  "التّجريب"قل مصطلح نتالقد   
تلك المنجزات المخبرية في «أن  "اهر الهماميالطّ "د ويؤكّ ، Emile Zola "إيميل زولا "

لاع لاطّ حيث كان  3«يالأدبو  ،يالفنّ مهّدت لاستخدام المصطلح في المجال الّتي  هي ،العلوم
ي تبنّ     ثر الكبير فيالأ "يالتّجريب الطبّ لدراسة  مدخلا" "كلود برنار"ف لمؤلَّ  "ايميل زولا"

حيث ألّف ؛ 4«ةمصاف العلميّ إلى واية أن يرتقي بالرّ د حيث أرا ،ي العلميالتّجريب المنهج
هم من خلاله خلاله في تخليق سا الّذي "le roman Expérimentalالتّجريبية وايةالرّ "

 كما ساهم في استقطاب المصطلح من خاص   وفي الرّواية بشكل  في الأدب  التّجريب مناخ
 .الأدبميدان إلى مجال العلوم 

                                                           
 . 12، ص1983، 3ليمة، مقدمة في نظرية الأدب، دار العودة، لبنان، ط عبد المنعم ت:  يُنظر 1
 
يوسف مراد وحمد الله سلطان، المجلس :  كلود برنارد، مدخل إلى دراسة الطب التجريبي، تر:  يُنظر 2

 . 14، ص 2015، 1الأعلى للثقافة، القاهرة، ط 
  مؤسّس "التيّار الطّبيعيNaturaliste  ا في الرّواية التّجريبية." في الأدب، متجسّد 
الطّاهر الهمامي، التّجربة والتّجريب في الشعر التّونسي الحديث، مجلة الحياة الثقافية، وزارة الثقافة،  3

 .37، ص2005، أفريل، 164تونس، ع 
غالية شملي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، :  مارك برنارد، إميل زولا، تر:  ينظر 4
 .31، ص 1978، 1ط
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ؤثر في لا تُ « هأعمالَ  أقرّ أنّ  أنّه لاّ إ الرّوائينجاح مشروعه اولاته في إغم من محوعلى الرّ   
 فضلُ  "إميل زولاـ"ل مع ذلك فإنّ و  ،1«هه ولا تفتنُ ضُ حرّ ثيره تُ ا تُ أنّهه ولا تنال إعجابَ  ،القارئ

وفي  ،اعبر فترة زمنية لا يستهان به رتجدّ ائد والمُ السّ  الرّوائيالنّمط ز البدايات في تجاو 
عن ق للبحث ريدت لمن جاء بعده الطّ مهّ  ،  جديدة روائية   كتابة  طرق لزه ومحاولة ابتكاره تجاو 

 .الرّوائيبداع الإفي مجال  التّجريبمار بخوض غِ  جديدة   أشكال  

 :  الحقول المتاخمة له التجريب و.2.2.1
 :  والإبداع جريبالت  1.2.2.1

 أن تكسر ،معنى أن تخرج عن القاعدةب بأن تجرّ «بقوله  التّجريب "عصفور جابر"ف يعرّ   
فلا  ،يبحث عن أفق مغاير الّذيروح المغامرة إلى أن تستجيب  ،م العرفأن تحطّ  ،النّمط

 ،عريفهذا التّ  على حدّ  التّجريبف؛ 2«على القيدي أبّ التّ طلاق و نّ الإو  في الحركة لاّ إ يجد مراحه
 فاق مغايرة لها.لقارّة بحثا عن آعراف االأو  ماط والقواعدنّ الأ ىدة علمغامرة حرّة متمرّ 

ر عملت على كسجديدة تها بوصفه منظومة لاو مآسيرورة الحياة  التّجريبلازم «وقد   
ل س بشكأن يتنفّ  يحتاج دائما إلى بداع الحقّ الإ« لأنّ  3«بداعيالاشاط تُطوّق النّ الّتي  القيود
ياب وذلك في غرور، لضّ ة أجواء غير اصطناعية باة وصحيّ وذلك داخل أجواء نقيّ  طبيعيّ 

المألوفة لارتياد  ةقاليد الفنيّ الخروج على التّ إلى ة تنزع آلية فنيّ  التّجريب«ـ ف 4«ة رقابةيّ لأ تامّ 
فهو إذا ، 5«أصيل لأسلوب جديد يمارسه المبدعتّ الآفاق جديدة وفتح نوافذ أخرى للإبداع و 

                                                           
 . 40-39ص-، صالسابقالمرجع  1
 .09، ص1955، 04:  ، ع13، مجلة فصول، مج1المسرح والتّجريب، ج:  جابر عصفور 2
 . 34، ص 2003التجريب في الرواية العراقية النسوية بعد عام :  سعيد حميد كاظم 3
ولوجيا، مجلة والعلم والاديالمسرح والتجريب والمأثور الشعبي بين الفن والصناعة :  عبد الكريم برشيد 4

 . 18، ص04:  ، ع13:  فصول، مج
، تموز للطباعة والنشر 2003التجريب في الرواية العراقية النسوية بعد عام :  سعيد حميد كاظم 5

 .39-38، ص2016، 1والتوزيع، دمشق، ط 
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رسة ممّالة السّائد قواعد الفنّيةص من الملّ ية بالتّ النّمطالخروج من إلى طريقة جديدة تهدف 
 ،جاهات جماليةائد من اتّ ة تخالف السّ حركة طليعيّ « التّجريبأنّ معنى ذلك  أساليب جديدة؛

  1.«جديد ماليّ نحو توليد أو خلق فكر جديد ووعي جتنحو 

اقتراحات يقصد  ؛لفةتبداع المخالإاقتراحات في مجال «تقديم في الفنون يعني  التّجريبو   
ة والبحث عن صيغ ارة أسئلة جديدثوا   و سائد من أجل فتح آفاق جديدةلخلة ما هبها خ

 كبديل   يقترحه خاص   جمالي   ع المبدع بوعي  يتمتّ  هذا يعني أنو  ،2«واصلالتّ جديدة للخطاب و 
 يدلجداعية الباحثة عن بداالإ يقوم على المغامرة التّجريبف؛ السّائد عن الوعي الجماليّ 

 المبدع بثا عن مواصفات المُجر  متحدّ  "ماكسويل أندرسون"وسي خرج الرّ يقول المفضل؛ الا
 : 

وء على ن الضّ مزيدا مهو يُلقي و  ،انيتبعها الفنّ الّتي  ريقةير الطّ ة طريقة أخرى غليس ثمّ « 
 التّجريب فالغاية من؛ 3«الإنسان في عقل طرق لم يكن لنا بها سابق عهد  و  ،ديدةج سُبل  
استكشاف و  كر  وارتياد آفاق بِ  نسان  ى بال إلم يخطر عل الّذييد الجديئ الشّ تيان بالاهي 

 .كشف من قبلُ تَ س  عوالم جديدة لم تُ 

 :  مفهوم الت جريب الأدبي.2.2.2.1

يد وهذا ما حدللتّ  الاقدية استشكمن بين أكثر المصطلحات النّ  "التّجريب"يعد مصطلح و   
ده لا يمكن أن نحدّ  ،زئبقيّ  « التّجريب مصطلح نّ أكيد على أالتّ إلى  "ادةمحمد برّ "اقد دفع النّ 

                                                           
المصرية  الهيئةغواية التجريب، حركة الشعرية العربية في مطلع الألفية الثالثة، :  عبمحمود الض 1

 .192، ص2015العامة للكتاب، د.ط، 
محمد أمنصور، استراتيجيات التجريب في الرواية المغربية المعاصرة، شركة النشر والتوزيع  2

 . 76، ص1ط  2006الدار البيضاء،-المدارس
، ص 01:  ، ع14عصام عبد العزيز، التجريب والشكل الشعائري المقدس، مجلة فصول، مج  3

121 . 
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 أنّ  ،جريبالتّ مفهوم ما سبق تقديمه في صعوبة حصر إلى  دّ عصام السيّ يضيف "و ؛ 1«ةبدقّ 
كون لدينا سي نّهلأ ،التّجريب ب في مصطلح جامع مانع يعني نهايةجريوجود تحديد للتّ «

مجموعة من  التّجريب نّ لأ 2«2=1+1ياضية حينئذ وصفة جاهزة تشبه المعادلة الرّ 
 التّجريبيعة ة فطبيحرّ  ة جديدة بكلّ يصنع فيها المبدع عوالم فنيّ الّتي  الفرديةالمغامرات 
أسيس التّ إلى ا هالمستمر للقواعد المسبقة ساعيا في التّجاوزعلى هي قائمة ة و ترفض القولب

في  جريبالتّ  لمفهومي تحديدهم وينطلق معظم النّقاد ف ،"ختلافالإجماليات ـ"سمّى بلما يُ 
يل ز ات لنُ ديحدالتّ  وسنحاول أن نعرض أهمّ  ،التّجريبجربة و من تحديد الفرق بين التّ الأدب 

 .الل بس القائم بين المفهومين

 :  جربةالت  و  الت جريب .3.2.2.1

ح كبير بمصطل د  حإلى  يتداخل أنّها لغوي   "التّجريب"ثر مُقاربتنا لمصطلح إلقد أفدنا سابقا   
ما أن هصطلاحية لول من خلال مقاربتنا الإماهي وسنحاالتّ صهار و نّ الادرجة إلى  "جربةالتّ "

 ن الفرق بينهما.أن نبيّ القائم و بس نزيل اللّ 

اج نتإلأرسة في عملية ممّاجربة التّ «بين المفهومين في كون  "سعيد يقطين"اقد ز النّ يميّ   
 عن طريق لتّجاوزافراط في الا«فهو بالتّجريا أمّ  ؛3«أدوات جديدة غير معتادة بإدخال

سعيد "حّد إفادة على  التّجريبف 4«وطرائق جديدة في الكتابة ،جديدةالبحث عن أشكال 

                                                           
 .33، ص2003العراقية النسوية بعد عام  سعيد حميد كاظم، التّجريب في الرّواية 1
 : عصام السيّد، ندوة المسرح والتّجريب، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة مج 2

 . 353ص ،1995، يناير 01:  ، ع14
خطاب الروائي الجديد في المغرب، سعيد يقطين، القراءة والتّجربة، حول التّجربة في ال:  يُنظر 3

  .288-287، ص 1985
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
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جديد عتمد التّ تالّتي  جربةعلى عكس التّ  التّجاوزفراط والمبالغة في الإيشترط فيه  "يقطين
 .فحسب

صيغتين مصدريتين « فهما ،ختلاف بين المصطلحينا وجود "الهمامي اهرالطّ "د يؤكّ و   
 لالةلدّ فقد باعدت بينهما ا ،غويلّ صل الالاما لئن اشتركا في أنّهبيد ،لفعل واحد هو جرّب

د يؤكّ كما  ،1«التّجريبجربة غير مفهوم فأضحى مفهوم التّ  ،منها مع الزّ ااكتسبالّتي 
لمة تجربة ن نرادف كحوال أالامن  للا يمكن بحا ؛"ين المدنيالدّ  عزّ "اختلافهما أيضا 

ة يعتمد فيها الكاتب على قواعد جمالية جربة الفنيّ التّ « حيث يرى أنّ  2«بكلمة تجريب
جربة فالتّ  ؛3«للمجهول لا اكتفاء بما هو موجود ي فهو غزو  الأدب التّجريبا مّ أ ةمضبوط

 ،الفنيّ جريب لذّ للتّ الأ العدوّ «نّ ألها و  فهو تجاوز   التّجريبا طة أمّ دة بقواعد جمالية مضبو مقيّ 
 4.«قليدهو التّ 

 في فعلمعان الإ س علىسّ يتأ التّجريب «:  التّجريبنا ركائز مبي   "اجفيصل الدرّ "يضيف و   
موذج المُحَنَّط نفيا للنّ «يُعَد   التّجريب تأكيدا لما سبق أنّ  "عمر حفيظ"ويضيف  5«التّجاوز
ا دفع وهذا م التّجاوزالمبالغة في يقوم دائما على  التّجريبف 6«ةلأماكن قصيّ  اوارتياد ،القاتِل

                                                           
 : الطاهر الهمامي، التجربة و التجريب في الشعر التونسي الحديث، مجلة الحياة الثقافية، تونس،ع 1

 . 37، ص 2005، ، 164
 .29، ص0062، الشركة التونسية للتوزيع، 1الادب التجريبي، ط:  عز الدين المدني 2
 .29المرجع نفسه، ص :  ينظر 3
 المرجع نفسة، الصفة نفسها. 4
فيصل الدراج، نظرية الرواية، والرواية العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، د.ط، د.ت،  5

 .165ص 
 ،عمر حفيظ، التجريب في كتابات ابراهيم الدرغوتي القصصية والروائية، دار ماصد للنشر والتوزيع 6

 .12، ص 1999صفاقص، تونس، د.ط، 
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 جربةهناك فرق بين التّ  ؛1«"التّجاوزدب أـ"ي بالتّجريب الأدب إلى تسمية "محمد عزام"اقد النّ 
يستدعي  الّذي جريبالتّ وبين  ومنظورهنسخ ما تعلّمه بأدواته ولغته إلى الكاتب يعمد فيها الّتي 
 حضورها المستقل فيما تكتب. مُبدعة تُعلن اذات

اعد جمالية ية وفق قو الأدبواع الأنّ ة في أحد محاولة فنيّ  جربة هيالتّ  سبق أنّ  ممّانستنتج   
 .ائدةالسّ  ةة مُمعنة في تجاوز القواعد الجماليّ فهو محاولة فنيّ  التّجريب اأمّ  ؛مضبوطة

 :  بداعالإو  الت جريب .4.2.2.1

بداع؛ الإب بالتّجريرن مفهوم بداع في المُجرّب لذا اقتر عنصر الإتوفّ  التّجريب يتطلّب  
ساليب أل في ابتكار طرائق و يتمثّ  نّهلأبداع الإقرين  التّجريب «أن  "صلاح فضل" يقول

وز المألوف حقيقته عندما يتجابداع و الإجوهر ني المختلفة فهو الفالتّعبير  جديدة في أنماط
رّب احدة يشترط في المجبداع وجهان لعملة و الإو  التّجريبفوبهذا  2«ويغامر في قلب المستقبل

مر لارتياد فيغا بداع الفنيّ الإأن يمارس طقوس يد و الجدّ تيان بالإا قادرا على أن يكون مُبدع
 ة المختلفة.الفنيّ التّعبير  فضاءات بكر في أشكال

 "حفيظعمر " تعبير على حدّ  3«بداعالاشقيق «رديف الإبداع أو التّجريبواذا سلّمنا بأنّ   
ائد وأنّ من لا يتجاوز السّ  ،فلا تجريب له التّجريبمن لا يبدع ضمن  هذا يعني أنّ  فإنّ 

بتكار ابو  ،ائمجديد الدّ ز بالتّ يتميّ  لحقيقيّ بداع االا« إنّ  ،بداع فيما ينتجيغامر فلا إومن لا 
 ،بداعالإسمة أساسية من سمات « التّجريبو  4«مسبوقةوطرق تعبير غير  ،أساليب جديدة

                                                           
محمد عزّام، اتجاهات القصة المعاصرة في المغرب، منشورات اتحاد الكتاّب العرب، دمشق، د.ط،  1

 . 401، ص 1921
، 1صلاح فضل، لذة التجريب الروائي، أطلس للنشر والانتاج الإعلامي، المهندسين، القاهرة، ط  2

 .03، ص2005
 .19كتابات ابراهيم الدرغوتي القصصية والروائية، ص عمر حفيظ، التجريب في  3
، 1جهاد عطا نعيسة، في مشكلات السرد الروائي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، ط 4

 .78، ص 2001
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 ويقتضي 1«هو سائد من تيارات مألوفة وأنماط وهياكل ثابتة مضاد لما في اتجاه تسير
 الجبر ومن ،الحرّيةإلى ة يدة للخروج من المملوكيوالجدّ  ،المحاولة الجادّة ،الحقّ  التّجريب«

 التّجريبف ؛2«بداع أن يخترق كل الحدود الكائنة والممكنةالإوالمطلوب من ار ختيالاإلى 
 و التّجريبف ،3«بداعفي الإ التّجريبية ةو أساس العمليّ ه ،الحرّيةعور بالشّ «وإبداع حرّ 
؛ 4«رفيع ز  من طرا عن مدى فعل اختراقيّ المغامرة الجمالية التي تعبّر  هو فنّ  ختراقالإبداع ا

رسة حرّية ممّا« يقتضي التّجريب إنّ ؛ بداع الحرّ الإشغوف ب التّجريبفالمبدع المهووس ب
ية في التّ  ،ساس هو هكذاالأة بحريّ  نّهإ ؛تهاالابداع في أضحى حالإ  ،كيرفأولا يكون حر 
مع  التّجريبتتماهى حدود «وبذلك  ،5«مُفكَر فيهللاّ افكير في والدخول بالتّ  ،فكيرعادة التّ ا  و 

بض النّ « التّجريببل يغدو  ،6«جريبم للتّ تاخِ المُ  بداع الحقلالإبل يبقى  ،بداعد الإحدو 
 .7«للإبداع الحقيقيّ 

إذا كان  لاإ بدورهلا يتحقق  الّذي التّجريببخوض غمار  ،قما تتحقّ عية إنّ بداتجربة إ فأيّ  
 المُجَر ب مُبدِعا.

 .بم تُطرق بعدُ  عي لطرق أبواب  هو السّ و  ،بداعيالإمرتبط بالوهج  التّجريب إنّ 

                                                           
 .191محمود الضبع، غواية التجريب، ص  1
ولوجيا، مجلة والعلم والاديعبد الكريم برشيد، المسرح والتجريب والمأثور الشعبي بين الفن والصناعة  2

 .18، ص 1995، 01:  ، ع13:  فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مج
محمد أبو العلاء السلاموني، "التجريب مع الشعور بالحرية"، مجلة فصول، الهيئة العصرية العامة  3

 . 423، ص 01:  ، ع14، مج 1995للكتاب، ربيع 
، 1ري، مطابع النوبار، القاهرة، ط ة الجمالية للنص الشعيد، المغامر محمد صابر عب:  ينظر 4

 .01، ص 2012
عبد الكريم برشيد، "المسرح والتجريب والمأثور الشعبي بين الفن والصناعة والعلم والاديولوجيا"، مجلة  5

 .18، ص 1995، 04:  ، ع13:  فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مج
 .40، ص 2003الرواية العراقية النسوية بعد عام سعيد حميد كاظم، التجريب في 6
 .38المرجع نفسه، ص  7
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 :  والحداثة الت جريب .5.2.2.1

 رفضسم بية يتّ لإنسانارسة ممّالفهم والمن ا نمط«الحداثة  أنّ  "جهاد عطا نعيسة"يقول   
 ولتكون ،1«بداعيةالإفي أيّ حقل من الحقول المعرفية و  ما هو منجزإلى كون قليد أو الرّ التّ 

فالحداثة  ،2«هباء  إلى وابت الرّواسي والثّ  ل فيه كلّ تتحوّ  من عالم   اأن تكون جزء  «حداثيا يحب
 صر.يواكب الع ذيالّ يد الجدّ فض والكشف عن ينطلق من مبدأ الرّ  دمنحى في فهم الوجو 

ديب الأ بمدى قدرة« يتحدّدالأدب مفهوم الحداثة في مجال أنّ  "يلام المسدّ عبد السّ " يرىو   
 3.«ولا معايير مطرّدة سائدة   لا يتقيّد بأنماط   ممّادائي الآعلى ابتكار أسلوبه 

ع ابدالإسمة من سمات  نّهلألمبادئ الحداثة ومطلب من مطالبها  تجسيد   التّجريب و  
وهو  وعدم ثباتها ئمافي حراكها الدّ  الطّبيعةل قوانين تمثّ الّتي  ةيناميعلا للحركة الدّ بوصفه فِ 
لما هو  اه مضاد  جبل وتسير في اتّ  ؛ائد والمألوفة تخالف السّ اج أشكال فنيّ نتابتكار و يعني ا

ائد س فكلاهما يقوم على مبدأ رفض ما هو؛ وهياكل ثابتة وأنماط سائد من تيارات مألوفة
يساير  لّذيابداع باقتراح البديل الإو  بتكارالاإلى عي جمالية والسّ  معاييرو  من أعراف وقواعد
يد الجدّ تيان بالإ إلىدائما  التّجريبيسعى ؛ ةوأذواقه الجماليّ باتة ر متطلّ يتغيحركية المجتمع و 

نى ليبدأ أ أن يفإذ ما يفت قرارالانائه وذلك عندما يدخل دائرة ته وفيحمل بذور عدميّ « الّذي
حث تنطلق بعده مباشرة رحلة الب حتّى ،فما يلبث أن يصبح معروفا ويستقرّ  ؛4«من جديد

بذلك  التّجريب فيكون ،5«فجيري للأشكال المعهودةعد التّ يحوي البُ « الّذييد الجدعن 

                                                           
، 2001جهاد عطا نعيسة، في مشكلات السرد الروائي، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  1

 .78ص 
 . 191رزان محمود ابراهيم، خطاب النهظة والتقدم في الرواية العربية المعاصرة، ص  2
 . 15، ص 1983، 1، النقد والحداثة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط عبد السلام المسدي 3
 . 191محمود الضبع، غواية التجريب، ص  4
 . 38، ص 2003سعيد حميد كاظم، التجريب في الرواية العراقية النسوية بعد عام  5
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كتابة داخل جعل ال إلىموذج وتطمح والنّ  ويض النّمطتق لىإتسعى دائما  ،ةستراتيجية فنيّ ا
 .رؤية جديدةو  ي مفتوحة دائما تتوسّل البحث المتواصل على شكل جديدالأدبالجنس 

 ده إذونق ،بالشعر "الحداثة"صطلح اختص م ؛والحداثة وجهان لعملة واحدة التّجريب«إنّ   
عر الحديث في حين اختص عري مع حركة الشّ الحداثة أساسا في الميدان الشّ  انطلقت

 التّجاوزوكلاهما قائم على مبدأ  ،1«ونقدها ،خرىدبية الأالأجناس الأب التّجريبمصطلح 
ع م المبدفيقو  ،ذاتها في حدّ ات ولتجاوز الذّ  ،التّعبير المستمر لما هو سائد من أسس في

ا لارتياد آفاق لم يصل إليها غيره ويطوّر من نفسه ليتجاوز م متناهيختبار اللاّ الابالبحث و 
  وأنماط جديدة في الكتابة. شكالأابتكار إلى هو ذاته  وصل إليه

 :  التلقيو  الت جريب .3.2.1
صعوبة ب السّائدة التيارات ي يخترق مساره ضدّ التّجريب الفنّ  « أنّ  "صلاح فضل"يرى   

بني لت أفكارالسّائد من اتجاهات جمالية و  -دائما-حركة طليعة تخالف « ذلك أنّ  ،2«شديدة
 ؛3«و خلق فكر جديد ووعي جمالي جديدحو نحو توليد أنتمفاهيم واتجاهات رؤيوية 

تدخل «ها بطرق جديدة تحاول أن تقدمّ  4«ى جديدةوسيلة للكشف عن رؤ  التّجريبية الرواية«و
ر كان بذلك من الطّ و  ،5«غير معتادةها عناصر جديدة و ئفي بنا  التّجريببيعي أن يفج 
حافظ لمان التيار التقليدي صادم بييخلق التّ «أن و  ؛جديددعاة التّ راع بين أنصار القديم و الصّ 
من  لنّوعاجديدي المُخترق لثوابت النّموذج المُقدّس في هذا ونظيره التّ  لروائيةارسة ممّافي ال

                                                           
ي ماجيستير فرشا أبو شنب، التجريب في روايات واسيني الأعرج، رسالة أعدت لنيل شهادة ال 1

 .09، ص 2016-2015الدراسات الأدبية، قسم اللغة العربية السورية، 
 .03صلاح فضل، لذة التجريب الروائي، ص  2
 .192محمود الضبع، غواية التجريب، ص  3
 .19، ص 2003سعيد حميد كاظم، التجريب في الرواية العراقية النسوية بعد عام  4
 .19ص سعيد يقطين، القراءة والتجربة،  5
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 لأنّ  2«ي بقبول المتلقين دفعة واحدةالتّجريب نادرا ما يظفر الفنّ «لذلك  1«يالأدببداع الإ
 لتّجريبا يعمل أنصارينما ي بثبات وجودهم الأدبإقليد يصرّون على مواصلة أنصار التّ 

 ستحدثةم أساليب جديدةية بتوظيف عدّة تقنيات و الأدبحة اعلى تكريس هيمنتهم على السّ 
ار لسبر أغو  "دراك الواعي"الإمن أجل تفعيل عنصر  التبعيدو  غريبهاج أسلوب التّ نتامنها 
فهي لا تخلق له  3«المتلقي ربط عُرى الحوار مع«تعمل على  التّجريبيةالرّواية  لأنّ النّص 

دمة في تكمن أهمية الصّ بل تصدمه بوعي جديد و  ؛ر معناهاانطباعا كُليا يسمح له بتفسي
صياغة «فهي تقوم أساسا على  4«ه على المُساءلةحثّ ساؤلات في وعيه و استثارة تلك التّ 

ا تطرح إجابات بقدر م ملا تقدّ «نّ الرواية التجربية الحداثية إ ؛5«د السؤاليول الّذيالسّؤال 
يجدّد في عادات شكال و الأفي مستوى  أدب يُجدّد هو كلّ «ي التّجريبالأدب  لأنّ  6«التساؤلات

من  اجهدا خاصّ يتطلّب  فنياة عملا فكريا و الرّوائيالكتابة « فأضحت 7«بداع والقراءةالإ
يتأنى ن أيقرأ وهو يفكر و أصبح لِزاما عليه أن  الّذيزا من القارئ مّ جهدا متميّ ومن ث الكاتب

 8«في قراءته

                                                           
 .23بن جمعة بوشوشة، التجريب وارتحالات السرد الروائي المغاربي، ص  1
 .03صلاح فضل، لذة التجريب الروائي، ص  2
  ى ابقاء ي" الذي يهدف الغريبيبريخت" في إبداعه "للمسرح التأول من أسس هذا الأسلوب هو "برتولد

ا اشراكه في ايجاد حلول للمشاكل و القضايالمتفرج واعيا مُركزا لما يُعرض على خشبة المسرح و إلى 
 "الجدار الرّابع".بــالتي يطرحها بكسر ما أسماه 

 .194عز الدين المدني، الأدب التجريبي، ص  3
 .194محمود الضبع، غواية التجريب، ص :  ينظر 4
 هناء عبد الفتاح، "أصول التجريب في المسرح المعاصر بين النظرية والتطبيق"، مجلة فصول، 5

 .39، ص 1995، 01:  ،ع14:  الهيئة المصرية العامة للكتاب، مج
 .195محمود الضبع، غواية التجريب، ص  6
 .201رزان محمود ابراهيم، خطاب النهضة والتقدّم في الرواية الغربية المعاصرة، ص  7
، ص 2001شاهين محمد، آفاق الرواية، النسبية والمؤثرات)دراسة(، اتحاد الكتاّب العرب، دمشق،  8

109 . 
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ور بفعل القراءة ووضعت القارئ في مح لاّ إ يكتمل ة فِعلا لاالرّوائي قد أصبحت الكتابة  
انفتاح وتفعيله و قد ساهم ذلك بالنّص خراط في خلق الان بداعية وأعطته شرعيةالإالعملية 
يشترط في و  صثان  للنّ  اعلى آفاق تعدّد الرؤى والقراءات وبذلك أصبح المتلقي منتج النّص

لى فك العميقة وعالنّص ا حصيفا قادرا على استكناه أسرار القارئ أن يكون قارئا متميز 
  .اتستغلق على القارئ المحدود ثقافيالتّجريبية الرّواية  لأنّ شيفراته ومغاليقه 

وائي الت جريب .1.2.4.1  :  الر 

لفنية والمغامرة ا ،يقوم على تجاوز المألوف« "صلاح فضل"حسب  التّجريبذا كان إ  
ينها تؤسس قوان«الّتي  هيالتّجريبية الرّواية  فانّ  ،1«ختلافباستثمار ما يسمى بجماليات الإ

ن أية تجربة خارج التجربة الذاتية المحضةو الذاتية وترفض أية سلطة  نّ هذا ،2«تُخو   وا 
التفرّد وصية و الخصيحقق له  الّذيالتميّز أن يرتاد الكاتب أفق المخالفة و  يقتضي التّجاوز«

ر فكاالأشكال الفنية الملائمة للتعبير عن الرؤى و الأعن  3«عن طريق البحث المتواصل

                                                           

 حرصا منه 1981"امبرتو ايكو" في كتابه "دور القارئ":  مصطلح نقدي صاغه:  النص المفتوح ،
على اشاعة أهمية القراءة وتأكيدا الدور القارئ، هو نص يبيح التاويل والتفسير ضمن حدود نصية 

 .181-180، ص ميجان الرويلي وسعد البازغي، دليل الناقد الأدبي:  معينة و مفروضة، ينظر
 .03صلاح فضل، لذة التجريب الرّوائي، ص :  بنظر 1
محمد الباردي، إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة، منشورات اتحاد الكتاّب العرب، دمشق،  2

 .257، ص  2000د.ط، 
ن عيو رشيد بن حدو، منشورات :  لوسيان غولدمان وآخرون، الرواية الجديدة والواقع، تر:  ينظر 3

 .18، ص 1988المقالات، الدار البيضاء 
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يتم «و ،1«التّجاوزتحقيق  عملية واعية مقصودة تسعى إلى«فهو ،الجديدة للوضع الراهن
  .،2«بفعل المغامرةذلك 

 لأنّ  ،3«باقتراح البديلالولع المتواصل «التجديد ومن حاجة ماسة إلى  التّجريبينطلق   
يحوي « التّجريبف 4«التقليديالتّجنيس لات من أسر فتسعى دائما إلى الان التّجريبية لرواية«

 6«ةلأماكن قصيّ  اوارتياد موذج المُحنّظ القاتلنفيا للنّ «و 5«المعهودة البعد التفجيري للأشكال
لى و  ايجاد البديل إلىسعى إنما ي التّجريبينتهج  الّذي الرّوائيو  بداع ا  كر و ياد آفاق بارتا 

لنّماذج اليها أحد قبله بعدما أصبحت إلم يصل أساليب فنية في مجال الكتابة طرائق و 
وخاض غمار  ،فقد بذلك ظالته فيها ،آمالهمه و لاغير قادرة على استيعاب آ ،التقليدية عقيمة

الثقافي  ها الوضعجأنتالّتي  لت القادر على مواكبة أفكاره ورؤاهالمنف الشّكللبحث عن ل
 .الراهن

 لاّ إ لا يتحققبداع وهو أفق كتابة وهاجس إ ،7«الأدبإدامة حياة للفن و « التّجريبففي   
نّ و  ماط المستهلكة المترهلةبتجاوز الأن  إلى ،قتحامإ؛ إلى مغامرة إلىفعل الكتابة يحتاج « ا 

                                                           
عبد الكريم برشيد، "المسرح والتجريب والمأثور الشعري بين الفن والصناعة والعلم :  ينظر 1

 .39، ص1995والاديولوجيا"، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
،الهيئة التطبيق، مجلة فصولهناء عبد الفتاح، أصول التجريب في المسرح المعاصر بين النظرية و  2

 .39، ص1995المصرية العامة للكتاب، 
 .10بن جمعة بوشوشة، التجريب وارتحالات السرد الروائي المغاربي، ص 3
 . 19، ص 2003سعيد حميد كاظم، التجريب في الرواية العراقية النّسوية بعد عام  4
 . 38، ص المرجع نفسه 5
 .12اهيم الدرغوتي القصصية والروائية، ص عمر حفيظ، التجريب في كتابات ابر  6
 . 08عمر حفيظ، التجريب في كتابات ابراهيم الدرغوتي القصصية والروائية، ص :  ينظر 7
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 ؛يدالجدالبحث عن و  التّجريب أدب مغامر يغلب عليه«دبنا المعاصر نّ أوا   ،1«توسيع أفق
لاقاته وفي ع ،يد في علاقة الفرد بالواقعالجدو  ،الفكريد في الجدو  ،الشّكليد في الجد

  2.«بالمجتمع

 مر لأشكالمستالختبار أساسه الا الّذي التّجريببالوعي داع و بالإيتطلّب  التّجريب إنّ   
الّتي  طرقالساليب و الأو شكال ة لتجاوزها بالبحث عن الأجادّ المحاولة الو  ،السائدةالتّعبير 

 إلى ورةر يدة تحتاج بالضّ الجدالمضامين  لأنّ  ،توافق متطلباتهالعصر و  تناسب مستجدات
 ر. فكيالملائم لنمط التّ التّعبير  ويجب ابتكار شكل ،خلق أشكال جديدة تناسبها

ل بديط تجاوزه من أجل الكشف عن الراهن بل يشتر لا ينهض وفقا لما هو  التّجريب إنّما«  
يقتضي من المبدع أن يكون مُطلعا على ما أنجزه غيره ليقوم  3«غنىالأمق و عالأو  شملالأ

ته بل ويفترض عليه أن يتجاوز نفسه أيضا في الكتابة فيطوّر من أساليبه ومن تقنيا ،بتجاوزه
كبر قدر حقيق أتيتطلّب  التّجريبيةالرّواية  الخروج عن المألوف في كتابة إنّ  ؛عبيرفي التّ 
 ،البراعة في البناء والحرص على التّجويد«يشترط  التّجريب الرّوائي لأنّ جمالية القيم المن 

إلى  الرّوائي يسعى فيها ،4«ضافة الجماليةالإمخالفة السائد مخالفة  حُبلى ب والسّعي إلى
 من المبدعين تميزه عن سواهالّتي  مغامرة تبرز بصمة المبدع« لأنّ التّجريب الرّوائيالتمي ز 
يخترع  أنّه«ي ف" روب غرييه نلاآ" تظهر على حسب تصريحو  الرّوائيتبرز قوّة ين و الرّوائي

                                                           
محمد صابر عبيد، المغامرة الجمالية للنص الأدبي، دراسة موسوعية، الشركة المصرية العالمية  1

اضل، أسئلة الرواية، الدار العربية جهاد ف:  ، نقلا عن06، ص  2012، 1للنشر لونجمان، ط 
 . 28، ص 1993للكتاب، طرابلس، 

، 1،1984السعيد الورقي، في الأدب العربي المعاصر، دار النهضة للطباعة و النشر، بيروت، ط  2
 .06ص 

 . 287، ص 1983، 1أدونيس، زمن الشعر، دار العودة، بيروت، لبنان، ط :  ينظر 3
ات ابراهيم الدرغوتي القصصية والروائية، دار صامد للنشر والتوزيع، عمر حفيظ، التجريب في كتاب 4

 .09، ص 1999
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نّ هذا ،1«د بنموذج أو مثلبحرّية دون تقيّ  لا يكون بطريقة اعتباطية بل يتوجّب «التّجاوز وا 
قافي ه الثّ يصوغها صوغا فَنيّا وفق سياقالّتي الخاصّة ر على أسئلته أن يتوفّ  الرّوائيعلى 

 .2«رؤيته للعالمو 

زءا من حركة أن يكون ج الرّوائي ويفترض من ،دة للواقعرواية مُنتَقِ  التّجريبية الرّواية إنّ   
كثر الأت المشكلاإلى  رمن خلال لفت النظ الصّحيحة سئلةالأمجتمعه ولابُدّ أن يقوم بطرح 

 يرهيراه غ الاشخص متميّز واع  بما يحصل في مجتمعه وواقعه يرى م أنّهذلك « أهميّة
وعي الجمعي ق التّماس مع التحقي إلىساعيا  ،فيسائِل الحصيلة المعرفية والثقافية لُأمَّتِه

يقاظ سئلة الأطرح إلى  تسعى التّجريبية فالرّواية ؛القضايا همّ أوء على ه وذلك يتسليط الضّ وا 
تقديم  اولهي رواية تح ؛هاتعرضالّتي  لكنّها لا تقُدِم أجوبة لها ولا حلولا للمشكلات
في  3«غير معتادةفتدخل عناصر جديدة و «الموضوعات بطرق وتقنيات معالجة جديدة 

راتها شيف يساهم الناقد والمتلقي في فكّ  4«وسيلة للكشف عن رؤى جديدة«هي  ،أنماط الكتابة
أثارها لّتي ا طرحتها أو القضاياالّتي  انيها و إيجاد الحلول للمسائلوالمشاركة في بناء مع

 توسيع دائرة الوعي الثقافي ورؤية العالم.إلى ا تسعى هنّ لأ

وائيمفاصل .2.4.2.1  :  الت جريب الر 

 5يما يليجمالها فإيمكن  ،في ثلاث دوائر الرّوائي التّجريبمفاصل  "صلاح فضل"صنّف   
 : 

                                                           
مصطفى ابراهيم مصطفى، دار المعارف، مصر، د.ط، :  آلان روب غرييه، نحو رواية جديدة، تر 1

 . 39ص 
 .24محمد أمنصور، خرائط التجريب الروائي، ص :  ينظر 2
  .287سعيد يقطين، القراءة والتجربة، ص  3
 . 19، ص 2003سعيد حميد كاظم، التجريب في الرواية العراقية النسوية بعد عام  4
 . 05صلاح فضل، لذّة التجريب الروائي، ص :  ينظر 5
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 ،ابقةات السّ يالسّرد تتداولهالا تعرفها الحياة العادية ولم  . ابتكار عوالم متخيّلة جديدة1
 .الخاصّةمنطقها الدّاخلي وبلورة جمالياتها  يقلخمع ت

بطريقة  تتصلّ  ،يالأدب النّوع مُحدثة لم يسبق استخدامها في هذا. توظيف تقنيات فنيّة 2
 صوات.بؤرته أو تعدّد الأأو تركيز  ،وتحديد منظوره ،تقديم العالم المتخيّل

ويتم  ،لسّائدبداع امألوف في الإتتجاوز نطاق الالتّعبير  . اكتشاف مستويات لغوية في3
أو  يالسّرد راثتتراسل مع توظيف لغة التّ الّتي  يةالنّصعالقات ذلك عبر شبكة من التّ 

 خرى.الأعري أو اللّهجات الدّارجة أو أنواع الخطاب الشّ 

ة حداثية مغامرة أدبيهي  التّجريبيةالرّواية  أن أورده عبد المالك مرتاض ممّانستخلص   
كلا جميع المستويات ش علىاومخالفته ،السّائدة تجاوز المعايير الجماليةإلى تسعى 
ينطلق  يبالتّجر في كون  "سعيد يقطين"يتفق معه و  ،طرح البديل المختلفب ،موناومض
سعيد " ويحدد ،ةعلى مستوى الرؤية والقوالب الفنيّ النّمط لى في القفز ع المغالاةمن 

 :  يةلعناصر التالفي ا الرّوائي التّجريبخصائص  "يقطين

 

وائيخصائص .3.4.2.1  :  الت جريب الر 

  لحكائيا ،ينيالدّ  ،عريالشّ  ،عة كالمسرحيفتاح على بنيات خطابية متنوّ نّ الا، 
راء عالم ثيجعلها تساهم جميعا في إ ممّا ،اريخيالتّ  ،ياسيالسّ  ،حافيالصّ  ،فويالشّ 

واية  وتخليق مكوّناتها. ،الر 
 كتهويل  يالرّوائ حدثكيفية تجعله ركيزة من ركائز التوظيف البعد العجائبي ب

براز الحلم المستحيل ،الواقع   من خلال الس خرية المُرّة. ،وا 
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 :  موقف الت جريب .5.2.1
لجمالية ردّا على الحاجات ا لاّ إ ولى ليسفي أصولها الأية واع الأدبنّ الاظهور «إنّ   
موقف متكامل من الحياة «سوى  لتّجريباوما  1«ه من الحياةوتجسيدا لموافق ،سانلأنّ ل

جودية و  تصوّرات فلسفيةرؤى أو نية بقدر ما هو تعبير عن مواقف أو بتقليس «فهو 2«والفن
 .3«جتماعية خاصةيتناسب مع مرحلة إ ،بداعيةوجمالية تحكم مجمل العملية الإ

الي من كان بالتّ و  ،4«ظام القديمعمد النّ تدمير ية عموما باتجاه الأدبالحداثة «وقد سارت   
يث نادى المبدعون انطلاقا من ح ،ين ينعكس هذا الموقف على المشهد الأدبالطبيعي أ

ماط جديدة نلأأسيس والتّ  ،ائدةعراف الجمالية السّ الأضرورة هدم إلى فكير في التّ النّمط  هذا
تدعي سيدة تالجدالمواقف يدة و الجد فالمضامين ،الفنرؤاهم ومواقفهم من الحياة و و  افقتتو 

حياة يدة سوى انعكاسا لمواقف المبدع من الالجدشكال عبير وما الأجديدة للتّ  الارورة أشكبالضّ 
 والفن. 

 :  استنتاج
 :  مايلي التّجريبخلص من خلال استقرائنا لمفهوم يمكننا أن ن

 الكلمة اللاتينية إلى التّجريب تعود أصول مصطلح "Experimentum" وتعني
 .ةالمحاولالب روفَة أو 

                                                           
ريب في الرواية العربية، روايات حيدر حيدر نموذجا، عالم الكتب غأسماء أحمد معيكل، الأصالة والت 1

تكوين الرواية العربية، وزارة الثقافة، :  حمد الكاملالخطيب م:  ، نقلا عن29، ص 2011الحديث، 
 .62-61، ص 1990دمشق، 

محمد عزام، اتجاهات القصة المعاصرة في المغرب، منشورات اتحاد الكتاّب العرب، دمشق، :  ينظر 2
 . 401، ص 1987

، 2نشر، طمدحت الجيّار، النص الأدبي من منظور اجتماعي، دار الوفاء لدنيا الطباعة وال:  ينظر 3
 . 216، ص 2005

 . 193رزان محمود ابراهيم، خطاب النهظة والتقدم في الرواية العربية المعاصرة، ص  4
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  وبالعلوم ،"تشارلز داروين"جازات المخبرية مع الإنبداية ب التّجريبارتبط مصطلح 
 ."كلود برنارد"مع  التّجريبية

 دبالأت الفن و الابداعية في مجرسة الإممّاانخرط المصطلح بعد ذلك في سياق ال. 
  لانا عة إئيالرّوافي حقل الكتابة  التّجريبأوّل من استخدم مصطلح  "إيميل زولا"يُعّد

 .الأدببيعي في عن ميلاد التيّار الطّ 
 في الرّواية. التّجريبأوّل من خَلَق مناخ  "إيميل زولا":  يعتبر 
  من موقف نقدي من الحياة والفنّ. التّجريبانطلق مفهوم 
  تها نفسها.لاأدّى دلابالحداثة و  التّجريباقترن مفهوم 
  لنّماذجاخطي والخرق لكل لتّ وا التّجاوزعلى مبدأ الرّفض و  التّجريبيقوم مفهوم 

ي طرق ارتياد آفاق بكر ف عي المستمر نحووالسّ السّائدة  عراف والقوالب الجماليةالأو 
 الفنيّة.التّعبير  وأساليب

  الأدوات  تطويرة و الفنيّ ساليب الإبداع والبراعة في تنويع الأب التّجريبارتبط مفهوم
 جرائية.الإ
 عوتهدتزاز القارئ و ن المألوف بُغية ابلخروج عمن خلال ا "غريبالتّ "ـ ط بكما ارتب 

 دراك الواعي.الإكشف خباياه وفك شيفراته عن طريق  إلى
  فتاح على لأنّ ية والفنية ثراء أهّله لالأدبجناس ي بكسره لحدود الأالتّجريبالنّص اكتسب

 آفاق تعدّد الرؤى والقراءات.
  ّنية معيّنة أقرّها فاتب على قواعد ة محاولة أدبية يعتمد فيها الكجربة الفنيّ يقصد بالت

الأعراف  علىة الثّور ب التّجريببينما يقترن مفهوم  ؛مدرسة فنّية معروفةتيار أدبي أو 
فهو  "ختلافالا جمالياتـ"يعرف بأسيس لما بداع والتّ الأدبية السّائدة وبمغامرة الإ

 ."عماد المنجز الفريد"

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل : مظاهر لأو  الفصل ا
يف وظالت   الت جريب على مستوى
  الأسطوري  



 الفصل الأول : مظاهر التجريب على مستوى التوظيف الأسطوري.
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 :  تجريب على مستوى التوظيف الأسطوريمظاهر ال:  الفصل الأول
 :تمهيد

نتاج  وكان ،الوجود والكون الى البحث عن أجوبة عن أسئلة منذ القديم ننسالقد سعى الإ  
خلاصة تي حوت ال ة الأولىها المخيلة البشريذلك التفكير متجسدا في الأسطورة التي ابتكرت

لول ح عاصر عن بحثه الدؤوب لإيجادولم يتوقف الإنسان الم و الجمالية. تجاربه الفكرية
يفك  ،ستثمرهايلأسطورة باللجوء إلى ا فراح يبحث عن أجوبة لأسئلته المحيرة ،لواقعه المأزوم

ة وفق ليبني على أنقاضها أسطورته الأدبيطروحاتها التي تتقاطع مع أسئلة واقعه المعاصر 
 رؤيته الخاصة. 

 :  الأسطورةتعريف .1
 :  لغة.1.1

 ،لباطيالأ الأساطيرو ، وّلونسَطَرَهُ الأ وهي ما ،الأساطيرحدة وا«:  "سان العربل"جاء في  
طَرَ فُ :  ذا أخطأوأحاديث لا نظام لها. و يقولون للرّجل إ طَ لإا ارُ طَ س  لإاو  ،اليَوم لأنّ أَس   ،اءخ 

رَفَ له إ لأنّ على فُ  لأنّ وسَطَرَ فُ  معنى  يف أنّ عر يفهم من هذا التّ  ؛1«قَاويلُ و نَمَّقهاالأذا زَخ 
طَارَ الإن وأنّ وّليالأوَصلتنا عن طريق الّتي  خبارَ والقصصَ الكاذبةبالأ قد ارتبط الأسطورة س 

 خطاء.الإيحمل معنى الكذب و 

ذَا مِن قَبلُ إِن لَقَد:  وجاء في القرآن الكريم   ذَآ إِلآَّ  وُعِدنَا نَحنُ وَءَابَآؤُنَا هََٰ لِينهََٰ طِيرُ ولَأوَّ   أَسََٰ
احتجاج بين النبيّ و في سياق جدل  ،سورة مكّية «يوردت هذه الكلمة ف (83:  منون)المؤ 

وهام الأمن  الأخبار التي جاء بهااعتبروا  حيث ؛كفار قريشو سلّم صلى الله عليه و 
 .2«باطيلالأو 

                                                           
  .182-181ابن منظور محمّد بن مكرم، لسان العرب، ص  1
، 03د عجينة، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالتها، دارالفارابي، بيروت، لبنان، ط محم 2

 . 17، ص 1994
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 همعج...الشّجر وغيرهيئ كالكتاب و الصّف من الشّ :  السَّط رُ «:  "القاموس المحيط" وجاء في
. أَس طُر   طَار   1.«جج أَسَاطِير  ..وسُطُور  وأس 

هي و  «ديث تشبه الباطلعلينا تَس طير ا إذا جاء بأحا لأنّ سَطَرَ ف«:  "كتاب العين" وجاء في  
طُرُ و أحاديث لا نظام لها،  طُرُ إذ كذمعناها يُؤل فيَس   ب.، وسَطَرَ يَس 

 2.«أي ما يكتب الملائكة( 10:  القلم ( وَولقَلَمِ وَمَا يَسطُرُونَ  نٓ " :  الىو قال تع

الّتي  ثالأحاديباطيل و مرتبط بالأ الأسطورةمعنى  اجم العربية على أنّ اتفقت معظم المع  
 ة لها.لا صحّ 

 3:  إلىتشير  «Mythe« الأسطورة أن«Grand Larousse«جاء في معجمو  

 ة أو يوي أحداثا تاريخية أو فلسفتر  ،لهة في أزمنة غابرةحكايات عن الأبطال أو الآ
 جتماعية أو مادية كأساطير الكون.إ
  ما عن حدث أو شخصية كان لها وجود تاريخي تغيّرت صفتها الواقعية بسبب تصوّر

 عبي مثل أسطورة الدون كيشوت.الخيال الشّ 
  تعاليم مجرّدة بشكل مجازي شعري كأسطورة الكهف لأفلاطون. كار أوعرض لأف 
  العصر الذهبي-تصورات مثالية عن حال في أزمنة ماضية-. 
 .تصورات مبسطة ومحرّفة لواقعة ما معترف بها لدى جماعة ما 
 .كلّ ما هو خيالي بحت وبعيد عن الحقيقة 

                                                           
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، دار الفكر للطباعة والنّشر والتوزيع،  1

 . 48، ص1983بيروت، لبنان، د.ط، 
عبد الحميد هنداوي، منشورات محمد علي يبضون، :  تح:  الخليل بن أخمد الفراهيدي، كتاب العين 2

 .243ص  ،2003، 1دار الكتب العالمية، بيروت، لبنان، ط 
3 Grand Larousse de la langue française :  Louis Guilbert Et d'autres،Tom  

quatrième(INO-NY)، Libarité Larousse، 1989، canada، p3461.  
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فهي قصة خيالية ذات أصول :  معان  عدّة الأسطورةتحمل  «:  وجاء في المعجم الفلسفيُ  
 الأساطيرك زيرمأفعالهم ومغامراتهم ذات معنى  ،تمثَّل في القوى الطبيعية بأشخاص ،شعبية

ن وهي أيضا صورة شعرية أو روائية معب رة ع؛ الطّبيعةواهر الكون و اليونانية المُفسّرة لظّ 
ال لأفعصف و  وم هيعلى العمو رمزي يمتزج فيها الوهم بالحقيقة؛  مذهب فلسفي ما بأسلوب

عن  بيرا تعنّهإيقال و ؛ شعب أساطيره مم فلكلّ الأاختلاف لهة وحوادث خارقة تختلف بالآ
 1« الحقيقة بلغة الرّمز والمجاز.

و يرتبط  والخرافات، بالأباطيل لغة يرتبط أحيانا الأسطورةما يمكن استخلاصه أن مفهوم   
 حيق.السّ الزّمن أخرى بأحداث فعلية وقعت في أحيانا 

 :  إصطلاحا.2.1
قليدية عني حكاية تي الّذي ''Mutho''صل اليوناني إلى الأ ''Mytho''تعود أصول كلمة «

 2.«الآلهة والأبطال عن 

 ،القصص وايةن ر وعنى به ف ''Mythologia''ل من استعمل تعبيركان أفلاطون أوّ و   
  3.«الأساطيرندعوها اليوم بالّتي  وبشكل خاص تلك القصص

فسير عنى بدراسة وتاسع عشر فرع جديد من فروع المعرفة يُ ظهر في القرن التّ  «و لقد   
يعني  ''Mytho''ل من كلمة وّ الا الشقّ  ''Mythology''المثيولوجيا أطلق علية  الأساطير

كما تعني  عِلم،الفيعني  ''Logy''اني ق الثّ أمّا الشّ ،الأبطال لهة والآحكاية تقليدية عن 
ولوجيا الميثيعوب كأن نقول بشعب من الشّ الخاصّة  الأساطيرالميثولوجيا أيضا مجموعة 

 4.«يقيةغر ورية أو الميثيولوجيا الإالسّ 

                                                           
 .79، ص 1982، 1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ج:  ينظر 1
 .12لى، ص فراس السواح، مغامرة العقل الأو  2
 . 15نظال صالح، النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، ص  3
 . 12فراس السواح، مغامرة العقل الأولى، ص :  ينظر 4
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ديد معناها؛ فياتهم الفلسفية في تحباختلاف خل ''الأسطورة''اختلف تعريف العلماء لمصطلح   
 ،تروي تاريخا مقدّسا الأسطورة« أن يجد تعريفا شاملا لها فقال أنّ  ''مرسيا الياد''حاول إذ 

الوجود بفعل مآثر اكتسبتها إلى وتحكي كيف جاءت حقيقة ما  ،جرى في زمن البدايات
تحكي قصصا تاريخية عن حقيقة الكون ومظاهر  الأساطيرأي انّ  ؛1«لكائنات العلياا

 الوجود أبطالها كائنات عُليا.

ذات مضمون عميق  ،هي حكاية مقدّسة الأسطورةنّ إ «:  بقوله ''فرّاس السواح''يُعرفها   
  2.«الإنسانيكشفّ عن معاني ذات صلة بالكون والوجود وحياة 

 :  ورةالأسطخصائص .3.1
القصصي من حبكة وعقدة وشخصيات وغالبا ما  السّردمبادئ وتحكمها  ،هي قصة * 

 .قسيةيجري صياغتها في قالب شعري يساعد على ترتيلها في المناسبات الطّ 

جيال طالما الأمن وتتناقله على ثباته عبر فترة طويلة من الزّ الأسطوري النّص يحافظ  *
 الجماعة.إلى بالنّسبة  يحائيةالإعلى طاقته  احافظبقي م

 إذ  يخلقها الخيال المشترك للجماعة. ،لايعرف للأسطورة مؤلف معين* 

 ساسية فيها.الآلهة الأدوار الأنصاف الآلهة وألعب ت *

 وينكالتّ :  ية والشمولية مثلالجدّ ب الأسطورةحولها تدور الّتي  تتميز الموضوعات *
 سّر الوجود.، و حياةومعنى ال ،خرالآوالعالم  ،والموت ،الأصولو 

 الحالي.الزّمن غير ا في زمن مُقدّس أـحداثهتجري  *

                                                           
نهاد خياطة، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، :  مظاهر الأسطورة، تر:  مرسيا إلياد 1
 .10-9، ص 1991،1ط
 . 14، ص فراس السواح، الأسطورة و المعنى 2
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لب وتدخل في ص ،تعمل على توضيح معتقداته بنظام ديني معيّن الأسطورةترتبط  *
 طقوسه. 

قداسة وبسلطة عظيمة على عقول النّاس ونفوسهم وكان الكفر بمضامينها كفرا الع بتتمتّ  *
  ي الحياة.ليم فجماعته وثقافته وفقدان التوجّه السّ إلى  تشدّ الفردالّتي  بكلّ القيم

 :  الإنسانو  الأسطورة.4.1
كير فوالكون وكان نتاج ذلك التّ  سئلة الوجودجابة عن أإلى الإ منذ القديمالإنسان لقد سعى   
صدى للواقع  أنتك«ولى والتي ابتكرتها المخيلة البشرية الأالّتي  الأسطورةجسّدا في م

 بذلك خلاصة الأسطورة أنتفك العقلي للإنسان الأول،1«دراكير الإالجمالي والتطوّ المعرفي و 
 سان البدائي.نّ لإجربة الفكرية والجمالية لللتّ 

 :  الأدبو  الأسطورة.5.1
ل نا يجب أن نصغير أنّ الأدب جنس أدبي أو شيء من  الأسطورة البعض أنّ د يعتقد ق«  

 :  3سببين رئيسيينإلى د عتقاالإويرجع سبب هذا  2«خلاف ذلك إلى

ية بل وصلتها في حمولة أدب ؛ولىالأ الأصليةلم تصلنا في صورتها  الأسطورةأنّ  .1
ها رستممّاداة المفضّلة لحفظها و الآحيث كان  ،عر بصفة أخصّ وفي جنس الشّ 

 ترسيخها.و 
 ،موضوعالفي و  ،يشتركان في اللّغة ،ة مواضعيتقاطعان في عدّ  الأدبو  الأسطورة أنّ  .2

نشأة  المخيال مع اختلاف في زمنوينبعان من نفس  ،وصيلتقنيات التّ في و  ،ردالسّ و 

                                                           
، 1،1981فراس السّواح، مغامرة العقل الأولى، دراسة في الأسطورة، دار الكلمة، بيروت، لبنان، ط  1

 .16ص 
عبد المجيد حنون، "الموروث الأسطوري في الأدب العربي الحديث والأدب المقارن"، مجلة :  ينظر 2

 .185، الجزائر، ص 2017، فبراير11إشكالات، العدد 
 وما بعدها.185جع نفسه، ص المر :  ينظر 3
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 كلّ بالتّعبير الخاصّة  وأشكال السّردطريقة اختلاف في مع  ،منهما كلّ  طبيعة لغةو 
 مجال.

 كثافةو  الخيالو  ةيالسّردقنيات ه بالمضامين والتّ ومازالت تمدّ الأدب  الأسطورةلقد غذّت  
يدها ويعمل على تجد ،ضمان بقائهابعليها و  ةظافحمبالفّل الأدب في حين يتك ،الرّموز

حياءها بطرق جديدة.  وا 

 :  يةالأدب الأسطورة.6.1
أجوبة  فراح يبحث عن ،ؤوب لإيجاد حلول لواقعه المأزومعن بحثه الدّ الإنسان م يتوقف ل  

 ابقةروحاتها السّ طيستثمرها يسائلها ويفكّ  الأسطورةإلى  المحيّرة باللّجوءالخاصّة لأسئلته 
اية بذلك أسطورة و ية فتصبح الرّ لينتج أسطورته الأدب واقعه المعاصر ةتتقاطع مع أسئلالّتي 

قد مكّنه و  الخاصّة،وفكري وفق رؤية المبدع  رمزيّ  معاصرة تطرح ما تريده في قالب فنيّ 
حكاية راق و  من بناء فنيّ  الأسطورة تتمتع به «لما بداعية تجديد أدواته الإ ذلك من
 ،2«العربي يالرّوائين العرب للأسطورة إنجازا نوعيا للخطاب الرّوائيحقق استلهام ف«؛1«ساحرة
أو  ظاهر ،ي أو جزئيكلّ ها على نحو ئايحأو است الأسطورةاستلهام «إلى دفع بالمبدعين ممّا

ال نض''وهذا ما أسماه 3«يةبناء عوالم تخييل روائة أو الأسطوري الرّموزأو استدعاء  ،مضمر
 واية.في الرّ الأسطوري  زوعبالنّ  ''صالح

بات  ،يفراتوالش الرّموزمثقلة ب في متونها الأساطيرف توظّ الّتي  واياتولما أصبحت الرّ   
، وما رةمعانيها المضم إلىلوصول ل يجاد طريقة منهجية تساعدنا على فكّهاإروري من الضّ 

                                                           
رامة عمر الأدلبي، الأسطورة معيارا نقديا في دراسة النقد العربي الحديث دار جهينة، عمان، الأردن،  1

 . 43، ص 1،2006ط 
 .138دراسة نقدية أسطورية مقارنة، ص -رجاء بن منصور، الأسطورة في الرّواية الجزائرية 2
واية العربية المعاصرة، دار الألمعية، قسنطينة، الجزائر، نضال صالح، النزوع الأسطوري في الر  3
 . 8-7، ص  1،2010ط
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 وهذا ما ظهر متأخرا في مجال ؛التوسّل بالمنهج المناسب لذلكذلك غير إلى من سبيل 
 .الأسطوريبالنّقد  المعاصر وما عرفالنّقد 

 ''La Mythocritique''الأسطوريوالن قد  ''La Mythanalyse''الأسطوري الت حليل.3
 : 

 قدوالنّ  ''La Mythanalyse''الأسطوريحليل التّ ونظرا للّبس القائم بين مفهومي   
نعرض مجال اشتغال كل منهما ليتضح الفرق  نا أنإرتأي ''La mythocritique''الأسطوري

 .بينهما

 الأساطير يهتمّ بدراسةالأسطوري حليل التّ «أنّ  ''Pierre Rajotteبيار راجوت 'يرى   
ي عصر الخاصّة بثقافة ما فجتماعية الإفسية و ت النّ راسات المجالاوتشمل تلك الدّ  ،الأصلية

ها في لاتوتحوّ  الأصلية الأساطيروء على ضّ ط اليسلّ  الّذيالأسطوري النّقد  بخلاف ،ما
  .1«ية فقطالأدبعمال الأ

 ''نّقدالأسطوري الـتّأسيس التّجنيس وال'' في كتابه أيضا ''مين بحريالأمحمد ''وهذا ما أكّده   
ي الأسطور النّقد  وأشمل بكثير من مجال ،فضاء أوسع ،الأسطوريحليل أنّ التّ «إذ يرى 
ص و النّصلا يختصّ بدراسة الأسطوري حليل التّ  أنّ  جزميُ  حيث 2«المنهجيص و المتخصّ 

ياقات بدراسة السّ  يهتمّ  الامجأرحب «بل هو تحليل  ،تحوي سمات أسطوريةالّتي  يةالأدب
 3.«يةالأدب وصالنّصوليس ب ،واعيةالبشرية وسلوكياتها اللاّ  قة بالحياةة المتعلّ الأسطوري

                                                           
1 voir : Pierre Rajotte : Mythes، Mythocritique et Mythanalyse، Théorie et 
parcours، Magazine la nuit blanche ، N : 53، université، Sherbrooke، 
Canada، 1993، P 32. 

 .255 الأسطوري التأسيس والتجنيس والنقد، ص محمد الأمين بحري، 2
 .259-258، ص السابقالمرجع  3
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 لأساطيرا اصر يُعنى بالبحث في طرائق استخراجمنهج نقدي معفهو الأسطوري النّقد  اأمّ   
بداعية وفي أشكال حضورها بهدف معرفة ما أضافه المبدعون لها من وص الإالنّصمن 
 .ةلة من جمالية فنيّ ة المتخيّ الأسطوري الرّموزت ومعان  وما أكسبته لادلا

 :  ''La Mythocritique''الأسطوري الن قد  منهج.1.2
ين وبداية القرن العشر  ،اسع عشربما كتب في أواخر القرن التّ «جذوره  فيالنّقد  هذايتصل   

 ''جيمز فريزر''جليزي نّ الاثروبولوجي نّ الأومن ذلك ما ذكره  ،قافةوعلاقتها بالثّ  الأسطورةحول 
 1.«(1915-1980جزء ما بين ) 12صدر في  الّذي ''الغصن الذهبي''في كتابه 

، وذلك من قدبيل لنشأة هذا النّ أبرز من مهّد السّ  «''يونغ كارل''فساني ويعتبر العالم النّ   
ذلك  كلّ وصلة  ،ل الجمعيوالمتخيّ  الأساطيرو حلام الأثه حول ابحأدراساته و خلال 

 2.«بداعالإب

ور الصّ ''أو  ''العلياالنّماذج ''للوقوف على «فسي للأدب في تحليله النّ  ''كارل يونغ''سعى   
استقرت  الّتي البدائيالإنسان ل رواسب نفسية لتجارب تمثّ الّتي  ''Archétypes'' ''البدائية
 ر فيوما زالت تتكرّ القديمة،  الأساطيررموز في  كلّ على ش وبرزت ،وعي الجمعيفي اللاّ 

على  ة بالوقوفالأسطوري الرّموزتلك على تجلية  ''كارل يونغ''عمل ؛ لقد 3«ةيّ الأدبعمال الأ
ويليام ''بعده عمل «و الأعمال الأدبية،ر في لت تتكرّ مازاالّتي  ''العلياالنّماذج ''

                                                           

 ا عوضريت:  "الغصن الذهبي" كان صدوره فاتحة الاهتمام بالدراسات الاسطورية، للاستزادة ينظر  :
أسطورة الموت والانبعاث ف الشعر العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

  .5، ص 1978لبنان، 
، المركز الثقافي العربي، الدار 2ميجان الرويلي وسعد البازغي، دليل الناقد الأدبي، ط :  ينظر 1

 .230، ص 2000البيضاء، المغرب، 
2 voir : Gilbert Durand : Introduction a La Mythotologie، édition : Albin 
S.Michel، 1996،P 24. 

 .230بازغي، دليل الناقد الأدبي، ص ميجان الرويلي وسعد ال:  ينظر 3
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 براز تلكإعلى  1934 ''عرنموذجية في الشّ أنماط ''صاحب كتاب  ''william troyتروي
 نظير لمنهجوقد ساهم في التّ  ،على وجه الخصوصعر رت في الشّ تكرّ الّتي  ''البدائيةالنّماذج ''

 1.«وفي تطبيقه على مدى واسعالأسطوري النّقد 

شتغال الا توسيع نطاقإلى من أبرز من دعا  ''Northrop Freyنورثروب فراي''«ويعتبر   
 قفيها أن يلتصدرجة كاد إلى رساء دعائمه إالة في ساهم مساهمة فعّ  حيث بهذا المنهج
 2.«1957''قدتشريح النّ ''ة بعد أن أصدر كتابه باسمه خاصّ 

 الأسطورةمنزاحة عن لة أو ة متحو  أسطور  كلّ ك الأدب « أنّ  'نورثروب فراي''ويرى   
يّتيه يصدر كلّ ب الأدب أنّ «أيضا حيث صرّح  ''مالينوفسكي''وهذا ما أشار إليه  3«الأصلية

  .4«يةبها الحضارة الإنسان تمرّ الّتي  عن أصول أسطورية في المراحل المختلفة

 خةسار ال ''لعلياانّماذج ال'' زالت تمارس تأثيراتها علينا بفضلما الأساطير سبق أنّ  ممّانفهم   
 نّ أالأدب  في الأسطورةكتشف بعد دراساته لإستلهام ا« قدلاوعينا الفردي والجمعي. و في 

تعبيرا  ة ويصبح بذلكية والمحليّ الآنى حدود يتخطّ  الأدب عني أنّ ي الأصليةتكرار النّماذج 
ع م نتاكلأسطوري ا النّقد طلاقة الفعلية لمنهجنالا أنّ . غير 5«نسانية شاملةعن حقيقة إ

 ريكو الدّ ''د رص إلىه للأسطورة تسيث عمد في دراح " Gilbert Ddurandجيلبارت دوران''
 .''الأسطوري

                                                           
 .20نضال صالح، النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصر، ص :  ينظر1
 .230ميجان الرويلي وسعد البازغي، دليل الناقد الأدبي، ص :  ينظر 2
 . 21-20ال صالح النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، ص ضينظر : ن 3
  .9ورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث، ص ريتا عوض، أسط 4
ريتا عوض، أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات :  ينظر5

 .IV، صفحة المقدمة 1978والنشر، بيروت، 
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ط ي وأراد أن يسلّ الأدبفي العمل  الأسطورةمجال دراسة  Durand''دوران''لقد حصر   
 إلى ''رونيلبيار ب''دفع  يد وهذا ماالجدالنّص تطرأ عليها في الّتي  ''غيراتالتّ ''وء على الضّ 
طلقا من اسة وفق آليات دقيقة راسخة منر خاص بتلك الدّ  أسيس لمنهج نقديّ فكير في التّ التّ 

 الرّموزو  تلالاالدّ وتكوينه وشحنه بومازالت تعمل على تشكيل الأدب  نتاك الأسطورة أنّ  فكرة
جراءات  ح بآلياتاقد أن يتسلّ كان لزاما على النّ ف ،يّ الإنساناسخة في الوجدان العميقة الرّ  وا 

تعبير  حدّ  انزياحاتها علىلاتها أو ع مسار تحوّ تتبّ ة و الأسطورينه من استجلاء العناصر تمكّ 
ه في كتاب ''بيار برونيل''عند هذا المنهج النّقدي  اكتملت ملامح«حيث  ''نورثروب فراي''
 La Mytho Critique Théorie et Parcoursحولاتظرية والتّ النّ ،الأسطوريقد النّ ''
ية بالأدوص النّصتلامس الّتي  قديةمن أحدث المناهج النّ المنهج هذا يعدّ و  1992عام ''

 .1«ةالأسطوري زياحاتنّ الاذات 

 :  الأسطوريالن قد  هجمنخطوات .2.2
وعن  يّ الأدب النّصفي  الأساطيرالبحث عن حظور ب «الأسطوريالنّقد  يسمح لنا منهج  

 على يد الكاتب مع مرورأي ما يصيبها من تطوّر  ؛ليهاتطرأ عالّتي  عديلاترصد التّ 
المطاوعة  ،التّجلي:  هيالخطوات على ثلاث مراحل أساسية و وتقوم هذه  2«العصور

  شعاع.الإو 

 

 

 

                                                           
ر عن لأدبي، تصدهجيرة لعور، الرواية والأسطورة، ابراهيم الكوني أنموذجا، مجلة التواصل ا:  ينظر 1

 . 155، ص 2008، ديسمبر، 03مخبر الأدب العام والمقارن، العدد 
، 1999حنا عبود النظرية الأدبية الحديثة والنقد الأسطوري اتحاد الكتاب العرب، دمشق، :  ينظر 2

 .122ص 
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في العمل  الأسطورةتجلّي بصمات «:  L'émergence'''' الت جلي.1.2.2
ة بصفة طحية السّ ى البنيدّالة عليها سواء على مستو الشارات والعلامات الاي بالأدب

 1.«صريحة أو بصفة جزئية أو مبهمة

 :  على ثلاثة أشكال التّجلييأتي 

ريح الت جلي.1 حية طعلى مستوى البنية السّ الأسطوري يتجلى العنصر :  امالت   الص 
من وذلك  2«اءالأدب أكثرها استخداما من طرفو  التّجلي وهو أبسط أنواع صريح كلّ بش«

 :  خلال

 .ي الّت علامحسب لغة الإ-ولوحته الإشهارية النّص مفتاح :  العنوان
 .الأسطورةعلى  ن تدلّ يمكنها أ

 ستهلاليةالإ العبارة ''Epigraphe''  : في بدايته عبارة أو النّص يحمل
 شيرقد ت تلامنح القارئ دلات ؛الكاتب هن صدره وتنبئ عن توجّ حكمة تزيّ 

 .الأسطوري المصدر إلى
 زمة إلى  نةبوتيرة معيّ النّص ر في تتكرّ الّتي  أو التيّمة هي الجملة:  اللا 

ا أو ستغناء عنهولا يمكن الإ ،بنى عليهني الّذيساس درجة أن تصبح الأ
 .النّصتجاوزها فتصبح بذلك حجر زاوية في بناء 

  باقتباس بيت شعر أو شطر منه أو جملة أو  يتمّ :  ضمينوالت   قتباسالا
 ي.الأدبالنّص في بنية ه ضمينوت أسطوريّ  عبارة أو اسم من نصّ 

                                                           

 ردانييل هنري باجو، الأدب العام المقارن، ت:  ترجمة غسان السيد بمصطلح "الإنبثاق"، ينظر  :
 . 103، ص 1997غسان السيد، اتحاد الكتاب العرب، 

1 Theorie et parcours-muthocritique:  Bunel pierre،p 10.  
 .274محمد الأمين بحري، النقد الأسطوري التأسيس والتجنيس والنّقد، ص  2
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 تكون و  ،بأشكال مختلفةالنّص في  الأسطورةى بصمات تتجلّ :  التناص
ي ن تجلّ وقد يكو ، قتباسي الكاملالاناص التّ ظاهر وصريح في حال  كلّ بش

 يالنّص الأدبفي مظاهر تفاعلية أو تظافرية مع الأسطوري  العنصر
ف ا أن يوظّ فإمّ  ،عروفةناص الموفق مستويات التّ  استدعاه وذلك الّذي

ري الأسطو اجترارا أو امتصاصا أو محاورة للعنصر :  الأسطوريالعنصر 
ده جديدة مختلفة عن توار  اجه في صيغ إحيائيةنتإالمستعمل بغية إعادة 

  1.«ولالثّرائي الأ

شارة الإ يظهر من خلال ،2«ستكشافيالإ التّجليب النّوعويسمى هذا  «:  الجزئي الت جلي.2
 ،لمُحوَّرقتباسي االإ ناصعن طريق التّ  ةالأسطوريصفة من صفات العناصر أو  زءجإلى 

النّص  يلنا إلىتحالّتي  والعلامات الرّموزع بعض نصف المستتر ويمكننا تجليتها بتتبّ 
 :  صلي من خلالالأسطوري الأ

   رى العناصفعادة ما تتجلّ  ،ثر شيوعاكالأقنية التّ وهي :  البلاغيةورة الص 
 ستعارة أو الكناية.الاشبيه بمختلف أنواعه أو ة من خلال التّ ريالأسطو 

  ا متوظيف عنصر أسطوري صريح إنّ إلى  يعمد الكاتبلا :  ةالأسطوريالخلفية
ز على خلفية أسطورية معيّنة ويقوم بإحداث تشابه بين أحداث وشخصيات يركّ 

باشر ير مببُعدين أحدهما فنّي إبداعي مباشر وآخر غ النّصفيظهر  ؛أسطورية
 ة.الأسطوري ل الخلفيةيمثّ 

ي من الأدببداع الإا في شيوع التّجليوهو أكثر أنواع :  الم ضمر-الم بهم الت جلي .3
بِيب يعمد المبدع على تَض البلاغية على وجه الخصوصور في الصّ ظهر ي ،سابقيه
 ليُكسبه مساحات دلالية قِرائية أوسع.الأسطوري  العنصر

                                                           
 .274محمد الامين بحري، النقد الأسطوري التأسيس والتجنيس والنّقد، ص  1
 ، الصفحة نفسها.هنفسالمرجع  2
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 لت جليا:  01الش كل  رقم  

 الأسطوريالنّقد  يطلق في ،مفهوم فزيائيّ  يه:  La Flexibilité''''الم طاوعة .2.2.2
ل ابلالي القائم ما بين الثّ أو البعد الدّ  لاليةللمسافة الدّ  على مجرّد تصوّر ذهنيّ  ت والمُتحو 

تحمل المطاوعة معاني عديدة منها  « ؛تهالمُوَظف ورمزيّ الأسطوري لعنصر في دلالة ا
ى المطاوعة من خلال وتتجلّ  ؛1«النّص في الأسطوري ومقاومة العنصر  ،كييفالمُرونة والتّ 

 علىالموّظف الأسطوري فلا يحافظ العنصر «ه يُحدثها المبدع في نصّ الّتي  غييرت التّ الاح

                                                           

 ."يترجمها غسان السيد ب"المرونة 
، 1997دب المقارن العام، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ينظر : دانييل هنري باجو، الأ

 . 154ص 
1voire : Pierre Brunel : Mythocritique-théorie et parcours، P 77. 

التّجلي

المبهم المُضمر

ية الصورة البلاغ
ةبصفة مضبّب

الجزئيّ 

يةالصورة البلاغ

الخلفية 
الأسطوريّة

مالصريح التّا

العنوان 

العبارة 
الإستهلالية

اللّازمة

الاقتباس 
والتّضمين

التّناص
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الّتي  يدةالجدية ؤ ت جديدة وفق الرّ لاته ويكتسب أبعادا ودلابل يفقد جوهره ورمزيّ  ؛امثباته التّ 
ثر كت المطاوعة الأالارات يمكننا أن نحصرها في حفتطرأ عليه تغيّ  ،1«يطرحها الكاتب

 :  شيوعا وهي

 ن العنصربي التّشابهأو  التّماثلأوجه براز إإلى يعمد المبدع :  الت شابهو  الت ماثل 
أو  أو في الحدث الشّخصيةفي  التّشابهبداعي كالأدبي الإ والعنصرالأسطوري 

يحاءات الإ يفيكتسب الوضع الأدب ،البلاغيصوير لمقارنة أو التّ بواسطة االحالة 
  التي تحملها الأساطير. والدّلالات الرّمزية

   ي الأسطور حداث فروق بين العنصر إ إلىيعمد المبدع :  غيراتشوهات والت  الت
لة لمفاضا يرتبط به بواسطة الزّيادة أو النّقصان أو الّذي ير الأدبالموظّف والعنص

 ،صرينفيُحدث بذلك مسافة بين العنناقض بينهما الأدوار والتّ بادلة في القيام بأو الم
لى يحدثها المبدع عالّتي قيض دلاليا بفعل المُطاوعة النّ إلى  النّقيض د منتتم

تطرأ على ي الّتالتّغييرات و التّشويهات لذا تعمل تلك  الموّظفة ةالأسطوريالعناصر 
من  ''وريالأسطتعالي المُ ''على تجريد  حولالتّ اح أو زينّ بفعل الإ الأصليّة الأسطورة

 يماتالتّ  كف  غايرة بحيث تَ ت مُ لادلا لبة ومنحهل نواته الصّ تمثّ الّتي  ةدلالته المركزيّ 
يدة الجد تلالاالدّ تصبح و  ،عن تصريحاتها المباشرة المتعارف عليها ثقافيا الأصليّة
 ،يدالجدي الأدبص قراءة  وتأويلا  للنّ  ليهيُتوصّل إ الّذييد الجدي المعنى رموزا تؤدّ 

 :  حدث هذه المطاوعة عن طريقوتُ 
   قوم بإضافة فيالأسطوري ف الأديب في العنصر وفيه يتصرّ :  شويهالت  حوير و الت

 .ى عن أخرى ويبتكر مميّزات جديدةعناصر ويتخلّ 

                                                           
مجلة التواصل الأدبي، مخبر  -اهيم الكوني أنموذجاابر -هجيرة لعور، الرواية والأسطورة :  ينظر 1

الأدب العام والمقارن، كلية الآداب والعلوم الانسانية، جامعة باجي مختار، العدد الثالث، ديسمبر، 
 . 156، عناية، الجزائر، ص 2008
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   وظيفة أخرى مناقضة الأسطوري عطاء العنصر إيقوم المبدع ب:  والقلب ضادالت
 .ةالأصليّ  الأسطورةنتها تتضمّ الّتي  ولىالأماما للوظيفة ت

حاطته الأسطوري العنصر بتغليف  تتمّ :  عددالغموض والت   * ابية ببهالة من الضّ وا 
 .متعدّدة تلاثراء دلاليا ينفتح على عدة دلا هسبللّبس ما يكوالغموض وا

 :  عدّة أشكال منهاخذ عنصر المطاوعة يتّ 

  صلي ودمجه في سياق أدبي جديد من عن سياقه الأالأسطوري بتر العنصر
 حكم في أحد عناصره بما يخدم وجهة نظر الكاتب.خلال التّ 

  ا كان مكلّ يادة و بالحذف أو بالزّ الأسطوري التصرّف في إحدى أشكال العنصر
 ما ازدادت مطاوعة العنصر أكثر.كلّ كبيرا  كلّ الشّ التحكّم في ذلك 

  وذلك مثل تشويه ،وظيف العكسيالتّ  من خلالالأسطوري تشويه العنصر 
 ين.الأسطوريالأبطال 

 بّر ابقة ومَلئه بدلالة جديدة تعته السّ لامن رموزه ودلاالأسطوري فراغ العنصر إ
 عن رؤية المُبدع.

لعنصر يقصد بها تكييف االأسطوري النّقد  المطاوعة آلية من آليات سبق أنّ  ممّانستنتج   
كسابه دلا الأصليةزه ته ورمو لاير دلايبتغالأسطوري  يرتبط ت جديدة تخدم رؤية المبدع و لاوا 

زاء إ ت جديدة تعبر عن موقفه الخاصّ لااج دلانتإفعل المطاوعة بقدرة ومهارة المبدع في 
 قضية ما.
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 المطاوعة:  02الش كل   

 

الّتي  لاليةيحاءات الدّ يقصد به تلك الإ:  ''L'irradiation''شعاع الإ.3.2.2
ت لاالدّلايد وكذا مدى ملاءمة تلك الجدالنّص في الأسطوري ر يكتسبها العنص

 :  ينكلّ شعاع على شالإى يتجلّ  ،ظار القارئنتايدة لأفق الجد

الجزئي أو المُضمر حيث لا يُصرّح بالعنصر  التّجلييكون في حالة :  شعاع الس اطعالإ.1
 .1«شعاعالإ أن يمتلك قدرته علىالأسطوري  ولا بدّ للعنصر« ،الأسطوري

 .سطوريالأ ام للعنصرالتّ  الصّريح التّجلييكون في حالة :  الباهت-شعاع الخافتالإ.2

                                                           
 .154، ص المرجع السابقدانييل هنري باجو، الأدب العام المقارن،  1

المطاوعة

التّشويهات و 
التّغيرات

ويهالتّحوير والتّش

التّضاد والقلب

الغموض وتعدّد 
الرؤى

ه التّماثل والتّشاب
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 شعاعالإ:  03الش كل   

 :  اليط التّ في المخطّ الأسطوري النّقد  آليات كلّ جمال يمكن إ

 

الإشعاع

الخافت الباهت

التّجلي الصّريح

السّاطع القويّ 

التّجلي الجزئيّ 

التّجلي المضمر
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 الأسطوريآليات الن قد :  04الش كل   

 

 

 

 

 

 

النّقد آليات 
الأسطوريّ 

الإشعاع

السّاطع القويّ 

يّ التّجلي الجزئ

مرالتّجلي المض

الخافت الباهت

ريحالتّجلي الصّ 

المطاوعة

شابهالتّماثل والتّ 
التّشويهات 
والتّغيرات

شويهالتّحوير والتّ 

بالتّضاد والقل

الغموض وتعدّد
الرؤى

التّجلي

ّ الصّريح  مالتا

العنوان

العبارة 
الإستهلالية

الاقتباس 
والتّضمين

التّناص

اللّازمة

الجزئيّ 

ةالصورة البلاغي

الخلفيّة 
الأسطوريّة

المبهم المضمر

ية الصّورة البلاغ
ةبصفة مضبّب
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 :  استنتاج
وهي بدورها  ،ف على نوع المطاوعة وطبيعتها أيضاشعاع وطبيعته تتوقّ الإدرجة  أنّ يبدو   

رتباط جدلية ر علاقة اتصوّ إلى يقودنا  الّذيمر الأ ،وطبيعته التّجليف أيضا على نوع تتوقّ 
 :  أنّ حيث يبدو  ،ومستوياتهالأسطوري النّقد  بين عناصر

 سطوري لأا بينتج مطاوعة واسعة بين طرفي المركّ ما  الجزئي عادة   المبهم أو التّجلي
 شعاعا ساطعا.الآخر إبداعي لينتج هو الإ

 ج بدورها وقد تنت ،ابقةامتدادا من السّ  ام قد ينتج مطاوعة أقلّ أو التّ  الصّريح التّجلي
 شعاعا خافتا أو باهتا. إ

بداعي لإاي الأدبصور المنطقي أكثر من الواقع ستنتاج يغلب عليه التّ الإهذا  غير أنّ   
ف ما يتوقّ نّ ة وا  رات منطقيّ ف على تصوّ ة وشاملة من جهة ولا يتوقّ دراسات عديدالّذي يتطلّب 

 .الأسطوريعلى طريقة تطويع المبدع للعنصر 

احة ي يعطي المبدع مسالنّص الأدبفي الأسطوري إضمار العنصر  سبق أنّ  ممّانستنتج   
جديدة ت لابه دلاة ليكسابتفيفرغه من جوهره ورموزه الثّ  ،الأصليةته لاأوسع في تكييف دلا
  زاء قضية ما.إالخاصّة تخدم وجهة نظره 

ذا هعرفت السّاحة النّقدية الجزائرية كنظيراتها العربية تأخّرا ملحوظا في استقبال «لقد   
على ''يد حنونعبد المج''ة له على يد الباحثطلاقة الفعليّ الإنسعينات عدّ بداية التّ إذ تُ  منهجال

ه بعد ذلك بعية لتتالأدبّ  الأساطيرص المقارن، تخصّ ب الأدشكلّ مشروع للدّراسات العليا في 
 1.«كاديميةالأبحاث الأبعض 

 

                                                           
بة ابستيمولوجية في كتاب "الأسطوري التأسيس والتجنيس والنقد" لمحمد أمال ماي، مقار :  ينظر 1

 . 370، ص 2021، 01، ع13الامين بحري، مجلة قراءات مج
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 :  ملخص الرواية
يقها سعى إلى تحقو  حكاية بطل آمن بالحرية المطلقةتحكي رواية "هاء، و أسفار عشتار"  

دفع مقابل ذلك خمس سنوات قاسية قضاها  ،من إرادتهمتمردا على كل ما يمكنه أن يحدّ 
 المدللة مذ كانأحبّ طفلته ا ،تدعو إلى التمرّد تشكيله لخلية سريةة له على عقوب سجنفي ال

ه أنها تختلف معه حول مفهوم رغمرافقته طيلة مسيرته  ،على مقاعد الخامسة ابتدائية
 ين رغبته في الانجذاب إليها و خوفه من الوقوع في شركها يهرب إلى الحلمو ب للحرية،

ظل متماسكا كنه لالتي حاولت أن تغريه بمفاتنها  هيئة الإلهة عشتارلتتجسد له مخاوفه في 
طلقة في معتقدا أنه سيعيش حريته الم ففرح ،ذلكرفضه للانصياع لها فحولته ذئبا جزاء 

ذئاب في شخص زعيم ال شكل أعتى متجسدةب العبودية عالم الغابة غير أنه اصطدم بوجود
عليه بالموت قصاصا على عدم امتثاله لأوامره رغمه على التهام رفيقه الذي حكم الذي أ

قرر أن يلجأ إلى قلقامش ـــــ رغم أنه يمقت فكرة أن يكون و  فأدرك وخامة ما أوقعته به عشتار
و بعد أن أعاده ، امنهينتقم له وله و يعيده إلى طبيعته الأولى و تابعا لأحد ـــــ ليخلصه من تح

وفي من هذا الواقع الذي يتنفس عبودية في ارتقاء صقلقامش إلى هيئته البشرية قرر أن يفرّ 
 يلتحم فيه بمدللته يعرجان في سموات اللامنتهى.
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 ''اروأسفار عشت ،هاء''في رواية الأسطوري الت وظيف  على مستوىمظاهر التجريب .أ3.2
 : 
ياتها تجل لّ كفي  الأساطيربداعي على نهوضها الإ كلّ  ''عشتاروأسفار  ،هاء''تنهض رواية   

كتنزة ثرية مإذ جاءت  السّندبادبأسطورة  هاء  نتاو  ''عشتار''مزية بدء ا من العنوان وأبعادها الرّ 
 :  الأساطيرمليئة ب

 :  أسطورة عشتار.1.3.2
هي  ؛1«لهة الحربماء، وا  مومة والخصب والنّ الأو  هي إلهة الحب والجمال ''عشتار'' «  
قديمة في اليونان ال ''أفروديت''عند الفينيقيين، و ''تعشترو ''ومريين، ولدى السّ  ''إنانا''
رمزها نجمة ذات  -كوكب الزهرة-باح والمساء ومان وهي نجمة الصّ لدى الرّ  ''فينوس''و

 هرة وبيدها باقة زهور.ة منتصبة على ظهر أسد على جبهتها الزّ ثماني أشعّ 

ودة بعد ع ''مة ڤلڤامشملح''ادس من في اللّوح السّ  وقد ذكرت أسطورة عشتار وڤلڤامش  
 رز الوحش خمبابا.الأمنتصرين بقتل عفريت غابة  ''أنكيدو''و ''ڤلڤامش''البطلين 

سل شعره غ ''خمبابا''على الوحش  ا بالنّصرعاد ڤلڤامش من معركته الأولى منتشيّ بعدما   
لّة لع لباسة الوسخ واكتسى حالطّويل وصقل سلاحه وأرسل جدائل شعره على كتفيه وخ

  .فةنظي

 تاجه ولما لبس جلجامش«

 الجليلة عينيها رفعت عشتار

 ورمقت جمال جلجامش )فنادته( 

                                                           
 .402سناء شعلان، الأسطورة في روايات نجيب محفوظ، ص  1
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  اخترتُ  الّذي حبيبي ن  وكُ  جلجامش يّ تعالى إل
... 

 . 1«كزوج وأكون زوجي أنت ستكون
 برفض يكتف لم هلكنّ  ،مقابل قبوله عرضها الخيرات من هيلع تغدق أن يمكنها بما تهر وأغ    

هو  شتمها في ىتماد بل عرضها؛  المشهورة قولتهبم طلبها على وردّ  خياناتها عدادتِ  وفي نتهااا 
 : 

  )زوجة(؟ أخذتكِ  لو سأناله خير أيّ «

  البرد في ناره تخمد الّذي الموقد لاّ إ أنتِ  ما !أنتِ 

  عاصفة ولا ريحا يصدّ  لا الخلفيّ  كالباب أنتِ 

  الأبطال داخله في ميتحطّ  قصر أنتِ 

  يحمله نم يلوّث قير أنتِ 

  حاملها. لبلّ تُ  قربة أنتِ 
... 
 2«منتعله قدم يقرص نعل أنتِ و 
 ، لكنّ هليقتل ناريّ  بثور سماويّ  فأمدّها القمر إله بوالدها واستنجدت فاستشاطت غضبا  
 بلعناتها فقذفت له الشّمس وسجدا إلى إله هأهديا و قلبه واقتلعا قتله في ساعده ''دوانكي''

 :  قائلة ڤلڤامش على

                                                           
محمد حسين الأعرجي، دار موفم للنشر، :  طه باقر، تقديم:  كلكامش، ملحمة كلكامش، تر 1

 .42، ص 1995
 .44-43، ص نفسهالمرجع  2
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 وڤلڤامش أنكيدو وبينما، 1«ماءالسّ  ثور قتل لأنّه وأهانني دنّسني الّذي امشالويل لجلج«
 على عقابا انكيدو يموت أن رتوقرّ  ورىالشّ  مجلس في العظام لهةالآ تاجتمع يحتفلأنّ 

 .ذلك
 :  وطريقة مطاوعتها تجل ي الأسطورة

 
 أشكال المطاوعة الصفحة  أسطورة عشتار تّجلي
 

 :  لهة عشتارالإ 
 إلهة الإلهة عشتار لاّ إ إن هي ،

الفتنة، لا شيئ يمكن أن يسرق 
لهة الإ هاتهمثل  لاّ إ تناحريّ  امنّ 

وأضرابها وقد فضن فتنة لا 
 تقاوم وسحرا لا يدافع.

 
 :  الفتاة المدللة

 قتي فتأملتها، خرجت من شرن
 .نت غاية في البهاء والفتنةاك

 
 

118 
 
 
 
 
 

51 

 :  الت ماثل والت شابه
 :  ال تي لا تقاوم نةالفت

 لهة عشتار إلهة الإ
 الفتنة.

 
 
 
 

  ّلة فاتنة.الطفلة المدل 

  :  لهة عشتارالإ 
118 

 

 :  بتسامة المشرقةالإ
 كشمس  بتسامة عشتارإ

 الصباح.
                                                           

، عز الدين جلاوجي، هاء و أسفار عشتار، دار المنتهى للنشر والتوزيع ، الجزائر، د ط ، ينظر  1
  .56-55، ص 2022
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 شرقت على ملامحها ابتسامات أ
كشمس الصباح ترسل أريجا 

 ملأ الفضاء عبقا.
 :  لةل  الفتاة المد

  ّر اوابتسمت وسرى في جسدي تي
 نتشاء.الامن 

 عريضة كنسمة نتكا تهاابتسام 
 فجر حالمة.

 

 
 

39 
 

100 

 
 

 بتسامة الفتاة كنسمة فجر إ
 حالمة.

 
 :  لهة عشتارالإ 

  ّتني في كلّ الّتي هزّ  هشةرغم الد 
أن ذر سكا أحاجوارحي ظللت متم

 غراء.أقع في الإ
 :  الفتاة المدللة

  ّأرغب في أن  كنت أغمضت عيني
بد...يجب أن لأا إلى رأيت ماأخزّن 

حر، بقدر بقدر ما أحب السّ أغادر، 
 هعبوديتفريسة ل أكون ما أخشى أن

 
 

118 
 
 
 

101 

 :  نبهار والد هشةالا 
مود الصّ و  ،جمالهماة شدّ من  

والمقاومة خوفا من الوقوع في 
 الإغراء.

 :  البطل
 تختلف عن لديّ قناعتي التي 

 الآخرين
 :  لهة عشتارالإ 

 
65 
 

118 
 
 

 :  ترفضان قناعته
 
 

  لإلهة عشتار من اتسخر
 اعاتهقن
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  ّمن ي و وهي تضحك ساخرة من
الّتي هي في نظرها أشبه  اعاتيقن

 ابون.ببالونات الصّ 
 :  لةالفتاة المدل  

  ما الحرّية يا حبيبي وما الحب؟ إن
 لم تكن هي هو يكون هو هي.

 
 

110 

 
 

  عاته الة قنالفتاة المدلّ لاتقبل
 وترفضها.

 

 
 :  لهة عشتارالإ 
  لتني ذئبا.وقد حوّ عشتار 
  رأيت عينيها تدمعان كسحابتي ربيع

 تهميان.

 
 

120 
 

41 

 من مقاومته لاغرائهماهما فعل ةرد  
 : 

 عشتارحولته ذئبا.لهةالإ 
 انكسرت المدللة  الفتاة

 ته.واصطبرت على غلظ
 

 وقد حوّلتني شكر الإلهة عشتار 
 ذئبا.

 
120 
 

ل ذ:  المم اثلة  :  ائبالتحو 
  راعي  رتاعشحوّلت

 القطيع الّذي أحبّته ذئبا.
  حوّلت البطل ذئبا لعدم

 إمتثاله لرغبتها
 

 :  المطاوعة

 :  االّتي استهل روايته بإهداء خاصّ به عرض البطل قصة حبّه الكبير لطفلته المدلّلة

 ...إليك«

 .ملهمتي

 يا روح قلبي والسناء
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 1«يا إشراق روحي والضياء

 :  نّه بوجودها في قولهاوربط كي

 وأنى أكون لو لم تكن؟ «

 أنّى تكون لم أكن؟و 

 يقاعالا فاقة سكنت جسدين، ينبضان بذاتإلّا روحا خ لسنا

 فإذا أنا هي وهي أنا 

 2.«يا أنا...

ولته رافقته منذ سنوات طف ''طفلتي المدللة''هي امرأة عاشت بين صفحات روايته باسم   
ه وقناعاته واحتوت أخطاءه وخيباته الأولى في المدرسة ودافعت عنه وعن أحلامه وأفكار 

فكأنت له حضنا دافئا ووطنا آمنا واصطبرت على عفرتته وعلى جنونه وتمرّده عليها وهو 
الحب «المتمرّد على كلّ شيء، حتّى على ذاته؛ أحبّها وخاف أن يقع في شركها مقتنعا أن 

، كان 3«نا في العبوديةإمعا لاّ إ مجرّد امتلاك، ليس هو لاّ إ الّذي يمارسه الإنسان ليس هو
كانت «، تخصّصت في العجتماعيات 4«لكن طريقهما في الحب اختلفا«يحبّها وكأنت تحبّه 

لى الآليات والميكانيزماتإلى يجعلها أقرب خصّص ترى أنّ التّ  لّتي ا الإنسان وفهمه، وا 
بسحر  بهرامنكان فشل في ذلك ه للحرّية، لكنّ  ، جاهدّ لإقناعها بمفهومه الخاصّ 5«تتحكم فيه

                                                           
 .5، ص  عز الدين جلاوجي، هاء و أسفار عشتار 1
 .7، 6الرواية، ص 2
 .37الرواية  3
 الرواية، الصفحة نفسها.:  ينظر 4
 .43الرواية، ص  5
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، غير أنه 1«، كنت أرغب في أن أخزّن كلّ ما رأيت إلى الأبدأغمضت عينيّ « ؛جمالها
، 2«أن يكون فريسة لعبوديته«يخشى ه ذيتراجع ويستفيق من شرو ف يخاف أن يقع في شركها

 من وخوف إليها جذابنالا في رغبة بين ومخاوفه فسية وهواجسهصراعاته النّ  وفي خضمّ 
لا  ةفتن عن تبرّجت وقد أنثى«في  مخاوفه له لتتجسّد ومالنّ في  يغرق تهاعبودي في الوقوع
 نّهاإأعماقه  في ويصيح 4«الخذر من طيف«ويغشاه 3«الفجري الحلم كأنّها ، ممتدةمتقُاو 

 لا«، وأن5«الفتنة ، إلهةعشتار لهةالإ إلاّ  هي إن«يراه  ما أنّ  جازما فينتفض ،العبودية
ن وقد وأضرابها لهةالإ هاته مثل لاّ إ حرّيتنا يسرق أن يمكن شيء  وسحرا تقاوم لا فتنة فِض 
 الإغراء،في  يقع أن من متماسكا حذرا يبقى أنّه لاّ إ من دهشة هزّه ما ورغم 6«يدافع لا

 ببالونات الأشبه قناعاته ومن عشتار منه ضحكت«و المدلّلة طفلته أمام أنّه فجأة إليه وخُيّل
بذلك التحوّل  فرح هلكنّ  لفتنتها، خضوعه عدم على له باعقا ذئبا ، ومسخته7«ابونالصّ 

 أعيش والجبال، والغابات البراري في لي كما يحلو أنطلق حّرا ذئبا فلأكنشكرا عشتار «
 ته،حريّ  قيحقّ  أن يمكن لا أنّه أدرك لكنّهله،  ئابالذّ  باستقبال ، وفرح8«متحرّرا فطرتي على
 أكثر« الحيوان عالم في مورالأ أنّ  فهم الجبّار القويّ  يمالزّع لأوامر الامتثال على مجبر وأنّه

 فتصرّ  بل ذاته، تلقاء من فتصرّ  لأنّه ئبالذّ  قتل لقد صرامة، أكثر ماوربّ  ة،ودقّ  انضباطا
 وانصياعه الماكرة الشّبقية لعبودية ذاته الزّعيم خصوع اكتشف ، كما » 9عيمالزّ  خلافا لأمر

                                                           
 .101، ص  عز الدين جلاوجي، هاء و أسفار عشتار 1
 ، الصفحة نفسها.الرواية  2
 .117الرواية، ص  3
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 أنّ  حينها أدرك؛ 1«تشاء ه حيثتجرّ  ملتصقا بها فظلّ  «إذلاله، في الّتي أمعنت للأنّثى
 يمقت أنّه من بالرّغم بڤلڤامش ستنجادلاا إلى واضطرّ منها  ينتقم أن فأراد أهأنته قد عشتار

 ديدالشّ  بخصوع ڤلڤامش معها معركته بداية في يتفاجأ هلكنّ  به يلتقي لأحد، تابعا يكون أن
صارت  قد«، و2«على ركبتيهإليها يحبو حيث راح«كالمسحور،  لرغبته وانسياقه لفتنتها،

 عشتار وكادت 3«الكون مسمع في رعدا ريتفجّ  عملاق كضربات طبلڤلڤامش  قلب اتدقّ 
 سوداء من جوف قلبه علقة« فاقتلع رشده إلى قويّة تفجرّت فجأة أعادته ريحا لكن تقتله أن
 نحو هاصوّبّ  ثم كنت،س حتّى بأصابعه يضغطها كاد وما عملاق، ثعبان حجم في ىتتلوّ 
الجدّ  شعار معنى يجسّد ورةالصّ  بهذه وكأنّه 4«إلى الأبد وانطفأت تسكن لهة عشتارالإ

 الرّوائي وقد عمل، 5«العبودية خرج منكأن تُ  الحرّية« داخل البطل ردّدهيت ظلّ  الّذي مصباح
رمز  شتارع لتكون الذّكر وروحهعلى استلاب عقل  قدرتها المرأة ومدى خطورة إظهار على

هي فعشتار  يطرة،السّ  على ة القادرةوالقويّ  الفاتنة للمرأة موضوعي المعادلالأنوثة المقدسة 
م إلى ألما، ونزلت بهو رض وملوكها، وزرعت في قلوبهم حسرة جبابرة الأ روّضت كلّ «من 

 .6«اع الطّرقمراتب اللّصوص وقطّ 
تها لة سحر جمال المرأة وقوّة سيطر تمكّن من التّعميق من دلا هذه الأسطورةل فباستدعائه  

ثلة لممّال أسطورة عشتارأنّ الرّوائي قد أخضع رمز  هنا إلى، ونشير وخطورة ذلك على الذّكر
ا أحداث الأسطورة كم إلىأنّه لم يبق مشدودا  مع شخصية الطفلة المدلّلة كما نشير إلى

دوار بين عشتار لأفي قلب ا لتالّتي تمثّ التّشويهات و  التّغييراتوقعت بل أجرى عليها بعض 
ها له ، وفي عرضعن وقوع عشتار في غرام ڤلڤامش ڤلڤامش؛ إذ تحكي الملحمة الأصليةو 

                                                           
 .134الرواية، ص :  ينظر 1
 .142، ص  دين جلاوجي، هاء و أسفار عشتارعز ال 2
 الرواية، الصفحة نفسها. 3
 .143الرواية، ص :  ينظر 4
 .12الرواية، ص  5
 .139الرواية، ص  6



 الفصل الأول : مظاهر التجريب على مستوى التوظيف الأسطوري.

 

56 
 

هانة كرامتها.، بل وتواج بها لرفضه لهالزّ  دوار الأب وكان الغرض من قل فنّن في إذلالها، وا 
 الكاتبكر من جهة، وفي خوض وسحرها، ونجاحها في استلاب الذّ  ثىإظهار قوّة الأنّ 

يل دلالات ، بتعطالخاصّةالتّجريب في التّمرّد على منطق الأسطورة بخلق أسطورته  مغامرة
 ر وسعيّ كمن ضعف اتجاه الذّ  «ملحمة ڤلڤامش«اها الّتي أكسبتها إيّ  لهة عشتارشخصية الإ

 صوّرها كمغنطيس عملاق ينجذب كسبها دلالات أخرى؛حيث أإلى سعيه هو خلفها،  وراءه
ن كان في النّهاية قد أعادرال دون تفكيجإليه الرّ  ة قاوموعيه ومكّنه من م ڤلڤامش إلى ، وا 

 غرائها والتّغلب عليها. إ
على نمط الكتابات  ''عزّ الدين جلاوجي''تمرّد  يمكننا أن نفهم من خلال هذه الرّؤية  

باطرياكي بقلب الالنّسوية المطالبة بتحرير المرأة من سلطة الرّجل بالثّورة على النّظام الأبوي 
ل من جفيثور بكتابته على نظام الأنّوثة المستقوية ليحرّر الرّ الصّورة في موضوع الكتابة 

ويعدّ ذلك  1«الأنّثى أولى مدارج العبودية«سلطتها عليه ومن خضوعه لها مؤمنا بفكرة أنّ 
 التّجريب في تيمة الكتابة الرّوائية. حسب نظرنا نوعا من أنواع

 :  2ڤلڤامش أسطورة.2.3.1
شر(، )ثلثاه اله وثلثه الباقي ب ''أوروك''تحكي الملحمة أسطورة البطل ڤلڤامش ملك مدينة   

وجوره،  هالأهالي من طغيان ا ظالما لشعبه، وحاميا لمملكته في الوقت ذاته ضجّ كان ملكا قويّ 
يعيش  ''كيدوأن''ذلك، فخلقت ندّا له يدعى ل لتجد لهم مخرجا ''أورورو'' لهةإلى الإوا ؤ جّ فل

عب، ظلمه عن الشّ  دڤلڤامش ليُبعإلى  ت إليه بَغيا روّضته، وساقتهبعثو متوحشا في الغابات، 
بينهما  ت، تمخّض عنه إعجاب كلّ واحد منهما بالآخر، فتكونّ فاشتبك معه في صراع قويّ 

الوحش  اا من قتل حارسهرز، وتمكنّ لأابة اغإلى  صداقة، وحياة مشتركة، توّجها معا
قترحت ا الدرجة أنّه إعجابا بقلقامش ''عشتار''، وبعد عودتهما متنصرين، ازدادت ''باباخم''
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 ''آنو'' لهلإا فغضبت، واستعانت بوالدها جارحا مهيناه رفضها رفضا ها، لكنّ واج منعليه الزّ 
 ساعده في قتله.  ''أنكيدو'' ليهلكه ولكنّ  سماويّ  ثورب أمدّهاف

أن يلقى  هزّته الصّدمة، وخافوارتعب و  ففزع ڤلڤامش مبارزةبعد تلك ال ''أنكيدو''احتضر   
ف له عن سرّ الّذي كش ''أوتو نبشتم''ه مصيره فخاض رحلة طويلة صعبة ليلتقي بجدّ  نفس

، ملكتهشيوخ م أن يقتسمها مع ليها، قرّرعماق، وبعد وصوله إالخلود الكائن في زهرة الأ
ه، وعاد ڤلڤامش تبات وأكلّ ت حيّة شذى النّ ف ليغتسل عند بئر، فتشمّ وفي طريق عودته توقّ 

إلى مشارف مملكته، تراءت له أسوارها المنيعة فأدرك نقطة البداية، وعند وصوله إلى  خائبا
 ته.ممابعد  هيكون بأنّ يترك أثرا نافعا في الحياة يخلّدالفرد خلود  أنّ 

 :  تجل ي الأسطورة وطريقة مطاوعتها

 

 قة المطاوعةطري الصّفحة ريحالتجلّي الصّ 

 

 

  هل يمكن أن يفعل هذه
مرّة؟، هل يمكن أن ينجو ال

 وينجّيني معه.من كيدها 

 

  
133 

 :  الت ماثل والت شابه

 :  المخل ص 

  خلّص جلجامش شجرة
الحلبو من عشتار 

 رفضت المخلوقات التي
 .مغادرتها

  خلّص جلجامش شعبه
بة الأرز من وحش غا

 .خمبابا
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 امش من كيد جلج نجا
 ن أرسلت لهحي عشتار

 ثورا ناريا سماويا ليقتله.
  خلّص نفسه من فتنتها

 تي لا تقاوم.الّ وعروضها 

واية  :  الر 

  خلّص جلجامش البطل
فقتلها، من كيد عشتار 

كما خلّصه من تحوّله 
 فـأرجعه إلى آدميته.

 

  حدّثني عن رحلته
الأسطورية التي قطع فيها 
سبعة أبحر، والتقى فيها 
ن بمن أوتى الخلود، وع

 ذي منحه له أخيرا.الّ  السرّ 

 

 وحدّثني ڤلڤامش  تبسّم
طويلا، كان كلاما أشبه 
بطلاسم فهمت منه أن 

 

144 

 

 

 

 

145 

 

 

 

 :  تمر دال  

  رفض جلجامش عرض
 عشتار للزواج منها.

  رفض جلجامش الخضوع
لأحكام الآلهة وخرج يبحث 

 عن الخلود.

 :  الوصول إلى قناعة  

  أدرك كلكامش أنّ الخلود
يكمن في تخليد الذكرى بما 
 ينفع البشريّة، وأنّ الحرّية
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الحرّية لا تكمن إلّا في 
 الموت أو في الخلود.

 ني خبية كبيرة لا تتملّك
 مناص من سجن العبودية.

ليس ضروريا أن أغيّر  
قناعات النّاس، ولا قناعات 
الحيوان، يمكن أن أعيش 

يمكن أن أمارس  لذاتي،
 قتاعاتي بعيدا عن الجميع.

 

131 

تكمن إمّا في الموت أو في 
 الحيّاة.

  أدرك البطل أنّ لا مناص
 من سجن العبودية.

 

 

  بلغ هذا  وقدكان ڤلڤامش
الحدّ يبكي بحرقة لأنّه 
ضيّع الخلود الذي لا يمكن 

 أن يحققه الإنسان.
  الأمور ها هنا أكثر

انظباطا ودقّة، وربّما أكثر 
 صرامة.

  كم كانت حمقاء إذ حوّلتني
 ما حوّلت.

 يرمي بها إلى العالم س
فلي، عالم الموتى السّ 

 

 

144 

 

 

128 

 

130 

 

139 

 :  المماثلة

 :  الش عور بالخيبة

  خرج كلكامش للبحث عن
سرّ الخلود ولمّا حصّله 

 سرقته الأفعى منه.
  ان دخل إلى عالم الحيو

ليعيش حرّيته المطلقة لكنّه 
أعتى من  شكلا وجد به

 العبودية.ال أشك

 :  التشويه والقَلب

امش علاقة بعالم لم يكن لجلج
الأموات بل كانت عشتار هي من 
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ها ونرتاح لتذوق وبال أمر 
 منها.

أعداءها إلى العالم السّفلي بترمي 
 االذي تحرسه أختها أرشكيج ليذوقو 

 وبال أمرهم.

كان هذا القلب ليزيد من كفاءة و 
امش المخلّص الذي لجأ إليه جلج

 البطل لينتقم له منها.

 

 يرغي ش ڤلڤام كان
كبعير... فراح يحبو إليها 
على ركبتية... يسعى 
نحوها في غير فتور... 

ڤلڤامش، وقد دقّات قلب 
صارت كضربات كبل 
عملاق يتفجّر رعدا في 

 مسمع الكون.

 
142 

 :  الت شويه والقَلب

لم يكن ڤلڤامش مفتونا بالإلهة 
هي من عرضت  ولكنّها عشتار

 عليه الزّواج.

نّما عمد إلى ذلك   ة ليؤكّد على فكر وا 
خضوع الذّكر لعبودية الأنثى 
وبالانجذاب القوي لسحرها ولفتنتها 

 .التي لا تقاوم

 

  في عجلة من أمره راح
يعالج صدره بأصابعه التي 
غدت كأنّها نصلات، ومن 
جوف قلبه أخرج علقة 
سوداء تتلوّى في حجم 
ثعبان عملاق وما كاد 

 

143 

 :  العودة إلى منطق الأسطورة

 :  الت ماثل والت شابه

انتصر جلجامش في الملحمة على 
 عشتار نجى من كيدها له.

ج على عشتار فأخر ڤلڤامش  انتصر
 من جوفه عبوديته لفتنتها على شكل
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يضغطها بأصابعه حتى 
 سكنتت ثم صوّبها نحو
الإلهة عشتار فسقطت 

 وانطفأت إلى الأبد.

ثعبان عملاق، ووجّهها نحوها 
 بد.فقتلتها وانطفأت إلى الأ

مطبّقا بذلك مقولة الجدّ مصباح 
التي ترددت في الرّواية كلازمة 

 .«الحريّة أن تخرج منك العبودية«

 
كملخص لبطله بعد أن أدرك أنه لن يتمكّن من أن ينتقم لنفسه  ''ڤلڤامش''استدعى الروائي   

 عىالأف من وخلّص عشتار ''خمبابا''ن وحش الغابة ، لأنّه خلّص شعبه م''عشتار''من 
 الناري ثورها على تغلبمكرها و  من نفسه وخلّص ،ديقتهابح المقدسة شجرتها سكنت التي
 على والتغييرات بعض التشويهات أدخل قد الروائي أن ونلاحظ ليقتله، عليه سلّطته الذي

 كالمسحور رغبته وراء اقاِنس هامن له خلقه لينتقم البطل سعى فلما فكرته، ليخدم الأسطورة
 البطل وتملّك ،1«ركبتيه على إليها يحبو فراح الشهوةبه  استبدت وقد كبعير يرغي «فصار

 خطورة على التأكيد امشڤلڤو  رعشتا بين الأدوار من قلب رضهغ كان وقد ،2«ذابح هلع«
 سحرها أمام مودالصّ  من يتمكن لم أنه إلاّ قوّة وحكمة،  من امشڤلڤما يتّصف به  رغمفالأنثى 
 أن من مكنته قوية ربح هبوب بعد وعيه إلى عاد أنه غير باته،رغ وراء وانساق وفتنتها،
 ثعبان إلى تحولت التي قلبه جوف من السوداء العلقة بإخراج نحوها انسياقهمن  يتخلّص
 أن يمكننا التي الطريقة إلى إشارة ذلك وفي وقتلها، عليها فانتصر صوبها نحوها عملاق
 نا،يذلّ  أن شأنه من امكل  قلوبنا من نخرج أن وهي ستعبادالإو  لابالاست من بها نتحرّر

 أو أفكارناويقيّد  حريتنا منا يسرق ما كل من نتحرّر أنا، يؤذين ما كل عن تستغني أن
 من شكلا يكون الأسطورة بمنطقالرّوائي  تقيّدعدم  أن إلى نشير كما ،الحياة في قراراتنا
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 ويحمّله، ب الخاصة بيةالأد أسطورته ليؤسس المبدع اعتمدها التى التجريب أشكال
 .الجديد الإبداعي صالنّ  في وفكرته رؤيته تخدم التي لالاتالدّ  الشخصيات

 :  أسطورة سيزيف.3.3.2
 دّ كائه الحافضل ذن بتمكّ  ''سيزيف''يدعى  هي أسطورة إغريقية تحكي قصة بطل أسطوريّ   

اس بذلك أن نّ لها ويمنع الحكم إقفابالأصفاد ويُ  ''اتوسثن''كبّل آلهة الموت وخبثه ومكره أن يُ 
 الّذي حكم ''زيوس''الارباب  إلى رب ممّا أغضب آلهة الحرب الّتي اشتكت أمره ،تموت

ن وما أ حدارقمّة جبل شديد الإنحياته في دحرجة صخرة هائلة الحجم إلى عليه أن يقضي 
حو الأسفل رج نوتتدح من بين يديه تنفلتإلى القمّة ليرتاح من تعبه وألمه يكاد أن يوصلها 

قاء رمزا لعبثية الشّ  ''سيزيف''لانهاية من المرّات، يمثل  ماإلى ويعيد دحرجتها من جديد 
 نت هذه الأسطورة مصدر إلهام لكثير من المبدعين. اوك ،وللعذاب اللّامتناهي ،الإنساني

 :  تجل ي الأسطورة وطريقة مطاوعتها

 

 المطاوعة أشكال الصفحة ''فسيزي''التّجلي الصّريح لأسطورة 
 

 
 ة لهكبير الآ ''زيوس'' أنّه

 ''سيزيف''حكم على  الّذي
الابدي جراء خبثه بالشقاء 

ومكره في أن يغتصب 
 الالهة. المطلق من

  إلىسريعا تم تحويلي 
 المحاكمة وسريعا
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 :  الت ماثل والت شابه 
 :  مصدر الحكم

 ة.لهكبير الآزيوس :  سيزيف 
 القاضي.:  البطل 

 التمر د:  سبب التهمة
 أن يهب الخلود أراد :  سيزيف

 للبشرية.
 ر البشرية أراد أن يحرّ :  البطل

 من كلّ القيود. 
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 صدر القاضي عليّ أ
همة بت السّجنحكما ثقيلا ب

ين ني خطر على الدّ أنّ 
 والوطن والامن القومي. 

 :  نوع العقوبة 67
 بدي.الأقاء الشّ :  سيزيف 
 حكما ثقيلا بالسّجن:  البطل. 

 
 علىى يتمرّد سيزيف مت 

عليه حكمت الّتي  لهةالآ
 قاء.بالشّ 

  ُفلت الصّخرة يكفي أن ي
يق حلتهوي في الوادي السّ 

 القمة، قمّة إلى ويندفع هو
الجبل صارخا في مسمع 

 الإنسانه أنا الكون كلّ 
 . الحرّ 
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 :  الاختلاف
م الحك دعوة سيزيف إلى التمرّد على

 والتحرّر من العبودية.

 :  ضمرجلي الم  الت  

 أشكال المطاوعة الصفحة ضمر للأسطورةالتّجلي المُ 
 
 

  ّاطئ حافيا رحت أذرع الش
اعم أضغط عميقا النّ 

 ابقدمي، وأنا أوقع بهما آثار 
عميقة بقدميّ، أنتشي وأنا 

 ع بهما آثارا عميقة.أوقّ 

 
 

120 

 :  الت ماثل والت شابه 
 :  عي وراء تحقيق الهدفالس  

 صّخرةيدحرج ال:  سيزيف 
د ة ويسعما أوتي من قوّ  بكلّ 

 إلىعند قروب إيصالها 
 الجبل.

 ينتشي البطل بما :  البطل
 رمل.وقعه من آثار على الّ 

 :  قاءالت عب والش    
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  بالتّعب فتصبّ تغشّاني 
ت جسدي عرقا، تسارعَ 

 أنفاسي.
 
 
 
 

  ،علت قهقهة البحر، فجأة
ومدّ موجه كلّسان 
أسطوري يمسح كلّ ما 

 مل.أوقعته على الرّ 

103 
 
 
 
 
 
 

103 

 يستجمع كلّ طاقته :  سيزيف
ليرفع الصّخرة إلى الأعلى 

 ب عرقا كالمطر.فيتصبّ 
 يتعب ليوقع آثارا على :  البطل

 ب عرقا.فيتصبّ  الرمل
 :  الش عور بالخيبة

 ن يقترب من ما أ:  سيزيف
أعلى  إلى إيصال الصّخرة

حتّى تنفلت من بين يديه 
 سفل.الأإلى  وتهوي

 ه عن يرضى بما وقّ ا أم:  البطل
على الرّمل حتّى يمحوه موج 

 البحر.
  أعاود الجري عليه أنقش آثاره

ة أخرى قدميّ على جسده مرّ 
 وتستمرّ اللعبة.

 :  تكرار المحاولات العبثية 103
الصّخرة تكرار دحرجة :  سيزيف

يصالها   الاعلى دون جدوى. إلىوا 
يعاود الجري لينقش آثار :  البطل

 ا الموج من جديد.أقدامه فيمحوه
 
 
  ،أمارسها بتحدّ فأنّهزم

وبمارسها الموج بسخرية 
 فينتصر.

 
 

103 

 يالقو ة الس لطة الع  أمام ضعف الإنسان 
 : 

 حاول التمرّد على :  سيزيف
لهة أدهى منه وألحقت الآ أقدار

 به عذابا أبديا.
 اد أن يجابه الموج أر :  البطل

 نهزم بسهولة. لكنّه ا
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 سالة من الطّبيعةورة ر وفي هذه الصّ 
ه بعبثيتة محاولت لإبلاغه البطلإلى 

 للتمرّد على من هم أقوى منه سلطة.
 

 :  ''سيزيف''ضمر لأسطورة الت جلي الم  

 أشكال المطاوعة الصفحة التّجلي المضمر
 

 اندفعتُ  ثمّ الجدّار رتطمتُ با 
محاولتي باءت  ة لكنّ بقوّ 

بالفشل وأنّهرتُ أرضا، وكذا 
المحاولات  لت كثيرا منفشِ 

  الّتي كررتها مرارا.

 
124 

 :  الت ماثل والت شابه 
 :  المحاولة العبثية

 فشل بعد :  سيزيف
المحاولات المنكررة 
اللامتناهية في أن يوصل 

أعلى قمّة إلى  الصّخرة
 الجبل.

 حاول أن يتجاوز :  البطل
السور عدّة مرّات وفشل في 

 كلّ المحاولات.
 
 يولمّا كاد اليأس يستبدّ ب ،

 رت أشبارا أخرى أقلّ تذكّ 
ارتفاعا في حوش الحديقة، 

ذ سمح لي ا إوكان مناسبا جدّ 
الفناء بأن أكون في أبعد نقطة 

 
124 
125 

 :  الاختلاف
 في حلّ للخلاصلم يفكر :  سيزيف

 .بديّ الأمن ذلك العذاب 
 أمّا 

 قفقد أعمل فكرة وحقّ  البطل 
 بوالهر  هدفه بتجاوز السّور

ي و فالغابة ليعيش حرّا.  إلى



 الفصل الأول : مظاهر التجريب على مستوى التوظيف الأسطوري.

 

66 
 

لا ق فعيمكن القفز منها وتحقّ 
 ما كنت أحلم به.

 الفكرذلك دعوة إلى إعمال 
 للخلاص.

 
 هنا أكثر انضباطا مور الأ

 بما أكثر صرامة.ة، ورّ ودقّ 

 
128 

 :  الت ماثل والت شابه
 منطق الرجوع إلى نقطة البداية إلى

 الأسطورة.
 لم يكن لديه خيار :  سيزيف

 ضوخ لحكمالرّ إلّا  آخر
 ب.العذا

 

 :  ''سيزيف''لأسطورة :  الت جلي المضمر

 أشكال المطاوعة الصفحة الت جلي المضمر
 

  ُحر الجبل والبإلي أن بين ل ي  خ
حربا لا تنتهي، رمى الأوّل 

 لّ ، وظالثاّني ببعض صخوره
ل ساخرا هازئا، ودون كلّل يتأمّ 

 وّلالا علىظلّ الثاني يمارس 
 عفا أبديا.ص

 
102 
 

 :  الت ماثل الت شابه و
 :  عبثية مجابهة من هم أقوى

 ليحاول البحر أن ينتقم من الجب
ون دفيمارس علية صفعا أبديا عبثا 

لجبل فيه فيقف ار جدوى فذلك لن يؤثّ 
ساخرا هازئا منه، كعبثية محاولة 
سيزيف التمرّد على أقدار الآلهة 
وعبثية محاولاته في إيصال الصّخرة 

 .إلى أعلى الجبل
الصورة بعدم تكافؤ قطبي توحي هذه 

حاولة التمرّد على م وعبثية الصّراع



 الفصل الأول : مظاهر التجريب على مستوى التوظيف الأسطوري.

 

67 
 

سلطة، لأنّ ذلك  من هم أقوى منا
 الفشل.  سيؤول حتما إلى

 

 وبطاقتها ليتقوّى بتيماتها معها وتناص ''سيزيف''أسطورة  ''عز الدّين جلاوجي''لقد استدعى  
 كلّ  ستحضاراب السّجن في بطله معاناة دلالةمن  عمّق فقد الدّلالي بالغنى ونةالمشح
في استحضار  ''زيوس'' لهكما أسهم رمز الإ ''سيزيف'' حالة إليها الّتي ترمز العذاب شحنات

يا بحق من لنكيل الّذي تمارسه السّلطة العُ والتّ و المكر كلّ دلالات البطش والاستبداد والقمع 
يلته وفشله في وقلّة ح التمرّد على قوانينها، ويدعّم بذلك فكرة ضعف البطلتسوّل له نفسه 

الخروج عن المسار الّذي سطرته له، خدمة لمصالحها كما ساهم استدعاء هذه التيّمات في 
ولة المعاصرة بمحكوميها الّذين يمثلون نماذج سيزيفية مقموعة، تعرية صورة علاقة سلطة الدّ 

 إعادة عند حدّ  مسلوبة الإدارة والحرّية؛ وبما أنّ الرّوائي صاحب فكر ووعي فأنّه لم يقف
 ''سيزيف''متى يتمرّد «طرحته،  قد مامساءلتها ون إلى ه، بل عمدنتاج الأسطورة في نصّ إ

وحكمها عليه  ، إذ يستنكر استسلامه لقضاءها1«الّتي حكمت عليه بالشقاء لهةعلى الآ
حين لا إنّنا تفقد حرّيتنا « بن عن نفسه،إلى الثّورة عليها، ورفع الغُ  ويدعوه بديقاء الأبالشّ 
صخور  لاّ إ كلّ الضّوابط والقوانين ما هي ، إنّ العبودية المقيته فنقع فريسة ،2«ناقش الأفكارنُ 

بعد «بدي لأسيزيفية فُرِضت علينا من سلطات مختلفة ليُحكم بها علينا بالعبودية والشقّاء ا
ره وأن أن يقرّر مصي ''سيزيف''وكان على  3«اغوها بتوابل مختلفة الألوان والأذواقسأن 

                                                           
 . 69عز الدين جلاوجي، هاء، وأسفار وعشتار، ص  1
 .46-45الرواية، ص  2
 .73، ص  الرواية 3
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، الإنسان الحرّ  أنا حرّ، أنا«:  هصارخا في مسمع الكون كلّ «يتحرّر ويُنادي بأعلى صوته 
 1.«د على سجونكم وقضبانكم وآلهتكم الّتي تعبدونالمتمرّ  أنا الإنسان

   ّكمعادل موضوعي لشخصية بطله. ''سيزيف''الرّوائي شخصية ف لقد وظ 
 االعُلي حاول كلّاهما التمرّد على السّلطة. 
  هما عقابا شديدا على تجرئه على ذلك.لقي كلّا 
 ذلك مستحيلا وأنّ  ه أدرك أنّ لهة لكنّ ليتمرّد على حكم الآ ''سيزيف''ا البطل دع 

 .سيزيف لم تكن لديه خيارات أخرى
 يا، كما فكريا وجمال و معناها وايةالرّ ضار هذه الأسطورة في تقوية مبنى ساهم استح

ته ريّ بقبضته على ح يعيشها الفرد في واقع يشدّ  عمّق من فكرة الاستلاب الّتي
لتمرّد ن يتجرأ على انتقامها ممّ اة ليا وشدّ الشّخصية وعلى قوة وبطش السّلطات العُ 

 ته من قوانين.على ما سنّ 

 :  الس ندبادأسطورة .4.3.2
 بغدادي تاجرهو  ،راثيةالتّ  ''وليلة ليلة ألف''بطل من أبطال قصص  ''البحري السّندباد'' 

استمرت مغامراته على امتداد سبع رحلات مليئة  شافستكالاو جوال يعشق التّرحال والتّ 
الما د دائما سيتغلّب عليها ويعو  وكان عدّة عقبات ومتاعباعترضت طريقه  ،ثارةالإب

وكان أصدقاؤه ينتظرون عودته بشوق كبير ليغدق  ،لا بأجمل الكنوز وأغناهامحمّ  ،منتصرا
 الغريبة المثيرة. و المغامرات الحكايات  عهم بقصّ نة ويمتّ ميعليهم الهدايا الثّ 

 

 :  تجل ي الأسطورة وطريقة مطاوعتها

 ال المطاوعة كأش الصفحة ادالسّندبلأسطورة  الصّريح التّجلي
                                                           

 .69، ص عز الدين جلاوجي، هاء، و أسفار عشتار 1
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  مصباح أنّ الجدّ يرى 
قى ر هو النّموذج الأ السّندباد

ي الّت الحرّيةفي إدراك كنه 
 مارسها تمرّدا عن رقّ 

وقطعا لجميع  الكائنات
 غيار.الأالعلائق و 

 م ول ،لم يتزوج جدي مصباح
أن  يءولا لش ،يسمح لأحد
 يستعبده.

  مصباح فقيرا  لجدّ اكان
 وحيدا.

  دفن بعيدا عن أوصى أن يُ و
 البشر.

 
 

24 
-25 
 
 
 

76 
 
 

81 
 

24 

 :  الت شابهو  الت ماثل 
 :  اساعتزال الن  

 الحرّيةتتحقق :  الس ندباد 
 وقطعا لجميع العلائق 

 غيار.الا
   أدرك أن :  مصباحالجد

 ،رعتزال البشتتحقق با الحرّية
عاش أعزبا منعزلا عن فقد 
ما  كلّ را من متحرّ  ،اسالنّ 

 ماتتزاليمكن أن يقيده من إ
 على اختلاف أشكالها.

 
  ّرقى في الأنموذج يراه ال

 ي العقبات.تحدّ 
  ّي مصباح حين يحكي وجد

ل الحكاية ويذوب عنه يمثّ 
حواسه  كلّ  فيها ويستعمل

أحد  أنّهلك حتّى ،وجوارحه
 ،يجدف ويسبح ،أبطالها
ويتملكه الخوف  ،ويقفز

 
24 
 

25 

 :  الت شابهو  الت ماثل 
 :  تحدي الصعاب

 ا عاش مغامرا حرّ :  الس ندباد
ض سبع رحلات مليئة خا
 ةاعترضت طريقه عدّ  ،ثارةالإب

وعاد  ،عقبات ومتاعب
 كلّ منتصرا سالما غانما بعد 

 رحلة منها.
   أدرك أن :  مصباح الجد

عظم يكون الأ صارنتالإ
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ابتهاجا  ويشرق،والرعب
 عاب.صاره على الصّ نتاب
 لا في قلبه و  لاّ إ لا يرى الفرح

 في أعماقه. لاّ إ عادةيرى السّ 

ات من ر من الذّ بالتحرّ 
أسباب  كلّ من  ،الرغبات

تها تمقالّتي  عادة الزّائفةالسّ 
شعاره في  ،الحضارة التمدن
ق عادة تتحقّ السّ الحياة أن 

أشكال  كلّ حرر من بالتّ 
العبودية باخراجها من دواخلنا 

 ما يمكنه كلّ ستغناء عن الاب
  أن يستعبدنا.

وبين أمواج المحيط المتلاطمة 
كان يصارع  السّندبادوحده 

 ،اللجج العاتية بابتهاج شديد
ح يلوّ و  ،يوجه تارة شراع السفينة

 لنا تارة أخرى بعمامته البيضاء.

 :  الت شويهاتالتغيرات و  118
 لسّندبادابتشويه صورة  الرّوائيفاجأنا 

يجه عاب بتلو المنتصر دائما على الصّ 
 لىإتشير الّتي  بعمامته البيضاء

ة أراد أن يخرج بنتيج أنّهستسلام كالا
ما ينتصر دائ لا يمكنه أنأن الإنسان 

 واقعال فيكون سندباده أقرب إلى
تسلم سفينتصر أحيانا وينهزم أخرى في

أكيد التّ بذلك ويكون ويرضخ لمكرهاته 
ية أمر أن العيش بحرّ فكرة على 

 ستحيل تحقيقه. ي
  

عاش  كما بالنّفائس ليأتي ،والمخاطر هوالالأو مواج الأ يصارع مغامرا، حُرّا السّندباد عاش 
 وعيه، صوب مرتحلا عماقالأ أعماق إلى فيها موغلا الطّبيعة حضن في حُر ا مصباحالجدّ 

 تكمن في أعماقه، اأنّه فاكتشف الحقيقية، عادةالسّ  في سرّ  بعمق مفكرا ،سُكون في لاتأمّ م
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 إلى فكرته إيصال من نوتمكّ  ذاته خارج هو ما كلّ  من حرربالتّ  فقط قوتتحقّ  وفي قلبه
أحاول أن «و 1«أكبر عقلإلى  غيرالصّ  بعقلي قلأنت«:  قال حيث وتوعيته غيرالصّ  البطل

 منك خرجتُ  أن الحرّية «مصباح هجدّ  مقولة معنىفهم  ،2«ي مصباحجدّ  منازل أرتقي إلى
ح في حياته مصبا الجدّ يحتذي به  الّذيموذج النّ  السّندبادرمز  الرّوائياستحتضر  3«العبودية

جابهة وم ،ؤوب باختراق المجهولوالبحث الدّ  ،جاعةوالشّ  ،ت المغامرةلاالرّمز المكتنز بدلا
فراد الأة يشدّ بقبضته على حريّ  الّذيكرهات الواقع ستسلام لمُ الاو ضوخ وعدم الرّ  ،الصّعاب
 سبب أن اكتشف .يتهحرّ  تحقيقفل بعده في سبيل رقى للجدّ مصباح وللطّ موذج الأليكون النّ 

 انخدعت حيث ،الحقيقية بات السّعادةلمسبّ  الخاطئ فهمها في يكمن وتيهها البشرية لالض
 في «هاتنشد بها، لاّ إ تكتمل لن تهاسعاد أنمعتقدة  ةتافه بشروط وربطتها الحضارة بزيف
 ،5«أعماقه في لاّ إ عادةالسّ  يرى ولا قلبه، في لاّ إ الفرح يرى لا« أنّه حين في ،4«خارجية أوهام
مصباح متحررا من  الجدّ عاش  ،ةالزّائف وهامالأ لتلك تركه في تكمن الحقيقية عادةالسّ  وأنّ 

 ،من مُكرهاتها صاهدا نفسه بعدم الوقوع في شركها بالتملّ مج ،زيف الحضارة وبريقها المغري
 الّذي رّيةالحمفهوم فكير في إعادة التّ تعلّمنا منه ضرورة العيش أحرارا في ذلك دعوة إلى 

لندرك أننا نعيش إستيلابا على عدّة مستويات من حياتنا دون أن نشعر  ؛استقر في أذهاننا
 بذلك. 

                                                           
 . 20، ص  عز الدين جلاوجي، هاء و أسفار عشتار1
 .24الرواية، ص  2
 .12الرواية، ص  3
 .22الرواية، ص  4
 الرواية، الصفحة نفسها. 5
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 السّندبادلنا  رذ يصوّ من أفكار إواية بهدم ما دعا إليه نهاية الرّ ا في يفاجؤن الرّوائيغير أنّ 
 ، »1جج العاتيةندباد كان يصارع اللّ وبين أمواج المحيط المتلاطمة وحده السّ  «مستسلما

 .في زمننا شيء مستحيل الحرّيةتحقيق  ما يريد أن يقول أنّ كأنّ 

 :  ''Phonix''أسطورة طائر الفينق.5.3.2
 ،نين يحترق في عشّه ويصبح رمادا ثم يولد من جديدبعد مئات السّ  ،عمرطائر مديد ال« 

يعمّر  الّذيطائر العنقاء  أنّهيقال  «؛ 2«رمز للأبدية ''الفينيكس''و ،وهكذا في دورة أبدية
 3.«زهاء ألف وسبعمائة سنة

 :  تجل ي الأسطورة، وطريقة مطاوعتها

 أشكال المطاوعة الصفحة الصّريح التّجلي 
 ةواقة للحريّ نفسي التّ  أمّا، 

لا  ،فهي كحمامة أسطورية
كرامتها مكن اغتصاب ي

 ضينتق الّذيكطائر الفينق 
 بعثماد ليُ دوما من تحت الرّ 

 تزيدهمن جديد خلقا آخر لا 
 قوّة.قا و تألّ و جا توهّ  إلاّ  ارالنّ 

  .أنا مسجون فقط ببدني 
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 :  الت شابهو  الت ماثل 
 :  القيدحرر والتأبي على الت  

  لا يمكن :  الفينقطائر
د تقيي مهيمكنلا:  البطل تقييده
 بسجنهم لجسده. نفسه

 :  بعاثن  الا تيمة الموت و 
 لا تزيده:  طائر الفينيق 

ة وّ قجا وتألقا و توهّ  لاّ إ ارالنّ 

                                                           
 .148، ص  عز الدين جلاوجي، هاء و أسفار عشتار - 1
حنا عبود، دار علاء الدين للنشر :  شابيرو رواد هندريكس، معجم الأساطير، تر-ماكس اس 2

 .209، ص 2008، 3والتوزيع، دمشق، سوريا، ط 
، 1، ط 1994نة، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، دار الفارابي، لبنان،محمد عجي 3

 .336ص 
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ينبعث من جديد بهيئة أقوى 
 من ذي قبل. 

 لا يزيده عذاب :  البطل
 ة.توقا أكبر للحريّ  لاّ إ السّجن

 

 أشكال المطاوعة الصفحة سطورةالجزئي للأ جليالتّ 
 
 
  ّاية همتى تشرق عليّ نقطة الن

ادت كلأستريح وأريح رئتي وقد 
ت قالمنتصف حلّ تحترق...عند 
رحت أفرك  ،كنسر جبّار

آخرهما منتشيا  إلى جناحيّ 
 يران في ثقة.بالطّ 

 
 

26 
 
 

 :  ثلة والمشابهةمم اال
  يحترق :  الفينقطائر

 ينبعث من ويصير رمادا ثم
 جديد.

 زمةيتمنى مرور الأ:  البطل 
 فيحترق ،ر من جديدليتحرّ 

ويحلّق من جديد في ثقة 
 يران.منتشيا بالطّ 

 

 ،التّشابهو  التّماثلوأخضعها لمطاوعة قائمة على  ''الفينيق''أسطورة طائر  الرّوائي استحضر 
نفهم و  ر طائر ة كتحرّ ر وحه متحرّ ر  لأنّ م نجحوا في تقييده أنّهسجنوا البطل فذلك لا يعني  ا 
استبدادهم له زاده قمعهم و ا م لن يفلحوا في ردعه ومنعه من تحقيق مبتغاه ومنّهإف ،الفينيق

قا وهّجا وتألّ ت لاّ إ ار طائر الفينيقأفكاره كما لا تزيد النّ ا وقوّة ورغبة في نشر سوى إصرار 
طنان من لفينيق من تحت أطائر االأسيجة وينطلق كما ينتفض  كلّ ر من سيتحرّ  أنّهو  ،وقوة

 الرّماد ليُبعث من جديد.

على  الإصرارمن صفة فقوى طائر الفينيق كمعادل موضوعي للبطل  لقد وظف الرّوائي
لإنسان ا أفكاره والتمسّك بقناعاته وعدم القبول بالهزيمة وما معاناة البطل سوى معاناةنشر 
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ما يعترضه من صعوبات ومحن و  كلّ يحاول أن يواجه  الّذيالمعاصر المضطهد المقموع 
 رورةليؤكّد من ض ،يستسلم ليعيد بناء ذاته وينطلق من جديد لاّ يصمد وأ أنّ مطالب  هو
زمات في حياته وأن يكون صلبا أمام لإنكسار ومجابهة الأامود وعدم حدي والصّ التّ 

ن احترق حزنا أو ألما خرج من محنقويّ  ،رباتالضّ  أقوى  به بقلتا لا ينحني ولا ينكسر وا 
 ة.جا وقوّ توهّ  لاّ إ ارلا تزيده النّ  الّذي «الفينيق«وبعزيمة أشد كطائر 

 :  Asinnus aureusرواية الحمار الذهبي .6.3.2
ل )يحمل ج   ،الأسطورةاوية عبارة عن نصّ أدبي شبيه بهذه الرّ  أنّ  أن نشير إلى نودّ  

ه من ثولوجيا بما تحملالمجازات الممكنة من المي كلّ يه أبوليوس بخصائصها( استعان ف
 سحريّ  صاغها بطابع ،ساسيةالأخصائص وحكايات تلعب فيها الكائنات الماورائية أدوارها 

 مكّنته من رصد طرق تفكير البشر أنذاك. الّتي  ''حوّلتيمة التّ ''معتمدا على 

نّ «واية هذه الرّ  إنّ  .1  1.«ما هي عمل يقوم عل مصدر يونانيليست عملا إبداعيا وا 
عض ع بم ''لوكيوس''ونفس اسم البطل  ،ن نفس القصةروايات تتضمّ  هناك ثلاث .2

 :  وهي حداث وفي نهايتهاالأسير  سلوب وفيالأختلافات في الإ
 رواية الحمار الذهبي''Asinus aureus''» للوكيوس أبوليوس» 
  لوكيوس والحمار ''روايةLukios e Onos''  لقيانوس ''للسميساطي

Lukianos''. 

                                                           
، ص 2001أبو العيد دودو، منشورات الاختلاف، :  ، تر1الحمار الذهبي، ط :  لوكيوس أبوليوس 1

29. 
 19المرجع نفسه، ص :  ينظر. 
 ذكره بعض مؤرخي الأدب اللاتيني بالفيلسوف الأفلاطوني "Pilosophos Platonicus حينا و "

:  " حينا أخر، ينظرApulieus Madaurensis Platonicusبأبوليوس المداوري الأفلاطوني "
 . 6المرجع نفسه، ص 
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 » الرّوايتين معا قد استقتا مضمونها من كتاب  أنّ إلى  المصادروتشير بعض
صاغ فيه أحداث حياته  الّذي ''لوكيوس البتّري''ل ''حولاتالتّ ''آخر معنون ب

 1.«الشّخصية

ن عز الدي''إشارة إلى دون شبيهاتها  ''الذهبيالحمار ''على رواية ويعود سبب إعتمادنا 
هو ذاته  ''لوكيوس''هل كان ''«صريح  كلّ بش ''أبوليوس''اسم مؤلفها  إلى ''جلاوجي

 2.«مجرّد حمار تابع ذليلإلى حوّله سحر روما  الّذي ''أبوليوس''

ائلية دفعته أسباب ع ''لوكيوس''يدعى  ،اجدّ  واية حول حكاية شاب فضوليّ تدور أحداث الرّ  
يها ضيفا حيث نزل ف ''تيساليا''بمقاطعة  ''هيباتا''مدينة إلى  ''كورنث''فر من مدينة السّ  إلى

اتنة الف بامفيلة عشق خادمتها احرةزوج السّ  ،''ميلو''عند بيت رجل غني وبخيل يدعى 
يشاهد سيّدتها  أن فيلتساعده  هااستغل ،ونشأت بينهما علاقة غرامية ،تتودّد إليها ''فوتيس''
د من ما زا ،بومة بعدما دهنت كامل جسمها بمرهم سحريّ  إلىتتحول  «وهي  ''بامفيلة''

ه بعضا من ل ألّح على عشيقته أن تجلب ،يرانفضوله ومن رغبته في أن يعيش تجربة الطّ 
طائر  لىإ قاء المرهم اللّازم فبدل أن يتحوّلأنتا أخطأت أنّهطلبه غير  ذلك المرهم فلّبت

ا ستحل أنّهه بأنتطم ''فوتيس''غير أن  احمار فثارت ثائرته وغضب غضبا شديد إلىتحول 
ولى. الأحالته  إلى يلتهمها ليعود ،سهولة صباح اليوم الموالي بأن تحضر له وروداة بكلّ المش

وه جمع سطبل وأن يسوقوه مع ماالإوقد كان من سوء حظّه أيضا أن يهجم لصوص على 
إلى ا من مالك قل فيهنتاالّتي  تبدأ رحلته القاسيةل ،جبلأعلى الب مغارتهم من مسروقات إلى

ن يكتشف أ ديد من البشركنّه اِقترابه الشّ م ،واع القهر والعذابى أنعانى فيها شتّ  ،آخر
خلاصه  نّ وعى أ ،قاءطويلة من الشّ  وبعد مسيرة ،طبائعهم وطرائق تفكيرهم على حقيقتها

بيعته بعد أن إلى ط فعاد ،استجابت لدعائهالّتي  ''إيزيس''لهة لآاإلى ضرع بالتّ  لاّ إ لن يكون

                                                           
 .20-19، ص السابقالمرجع  1
 .120عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار، ص  2
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ها نذر حياته بعدها لخدمتليُ  ''إيزيس''ب عظيم لتمجيد لها كاهن في موكحمالتهم ورودا 
 هى راهبا بمعبدها.نتوعبادتها فا

 :  وطريقة مطاوعتها الأسطورةتجل ي  

 أشكال المطاوعة الصفحة الصّريح التّجلي
 
 

 ...لقد تحولت 
 .''لوكيوس''كما تحولت 

 
 

120 

 :  الت شابهو  الت ماثل 
 :  هنوعو  حولتيمة الت  

فاظ حتالا معهيئة حيوان التحوّل إلى 
 بخاصية العقل.

  حمار. إلى ''لوكيوس''تحول 
 .تحول البطل ذئبا 

 
  فصار  «لوكيوس«تحوّل

حمارا على يد حبيبته 
 .«فوتيس«

  تحول البطل ذئبا على يد
 عشتار

  وقد  «عشتار«لهة الا شكرا
 حولتني ذئبا.

 
 

120 
 

120 
 

120 

ل  :  المتسبب في فعل التحو 
 الأنثى
 يوس.فوتيس~لوك 

 
 .عشتار~البطل 

 
  قضى لوكيوس سنوات منتقلا

إنسان لينتقل  إلى من إنسان
 أخرى. إلى من عبودية

 
120 

 
 

ل  :  نتيجة التحو 
  عاش لوكيوس مستعبدا من

 .الإنسان طرف
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  عانى لوكيوس حياة مليئة
 بالقهر والمذلّة والعبودية.

  يجب أن أكون على إستعداد
 لتنفيذ أي أمر.

120 
 
 

129 

 
 
 

 البطل مستعبدا من  عاش
 طرف زعيم الذئاب.

 
  قذارة كشف لوكيوس عن

ه يستبيح لنفس الّذي الإنسان
الموبقات ثم  كلّ أن يمارس 

 يبحث عن مبررات يكذب بها 
 على نفسه وعلى غيره.

  إن الأمور ها هنا أكثر
أكثر ما ة وربّ نضباطا ودقّ ا

 صرامة. 

 
120 

 
 
 
 

128 

ل  :  الفائدة من التحو 
  على  لإنسانطبيعة اكشف

 حقيقتها.
 
 
 

  كشف عن وجود العبودية
أعتى في عالم الحيوان  كلّ بش

وأن لا مناص من سجن 
 العبودية.

 
 لهة الآ تضرع لوكيوس إلى

الته ح إلى جوعلتساعده في الرّ 
 «بمرارةبكى «البشرية 

  وحده عدوّها اللّذوذ سينقذني
 من أسرها...

 سيأتي ليخلصني منها.

 
 
 
 
 

139 

 
 :  المخل ص اللجوء إلى
 :  ولىالأالحالة  للرجوع إلى

  لوكيوس إلى الآلهةلجأ 
 إزيس.

 
  ڤلڤامش. البطل إلىلجأ 

                                                           

231-230الحمار الذهبي، ص :  لوكيوس أبوليوس. 
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 كان سبيل لوكيوس كي يعود 

بشريته من حماريته أن  إلى
 يلتهم الورد.

  ن يرجليّ الخلفيتأمسك بي من
ولوّح بي مرار ا ثمّ رماني في 

قصى وأحسست نفسي الأ
سهما يعدو في الفراغ ثم 

ارتطمت من  عا، إلى أنشعا
إلى  وقد عدت ،حيث رحلت

 آدميتي.

 
 

120 
 

146 

 الحالة جوع إلىالر  مكن من الت  
 :  دميةالآ

 .التهم لوكيوس الورود 
 

  رمى ڤلڤامش البطل من
ارتطم من حيث  حتّىعلى الأ

 رحل.

 
  يتحوّل الإنسانما أتعس أن 

حمار ليعيش حياة مليئة  إلى
 ة والعبودية.بالقهر والمذلّ 

  ّقت أمنيتي في أن لقد تحق
تي المطلقة حيث أعيش حريّ 

 لا نداء يسيّج حريتي.

 
120 

 
 

119 
 

 :  ختلافالا 
  إلى ي يؤدّ التحول إلى حمار

 عيش حياة مليئة بالعبودية.
 

  ّذئب  إلىل التحوّ  اعتقد أن
 .ةه العيش بحريّ ق لسيحقّ 

  

 بذلك فرح ذئبا، فمسخته منه متقنتا وغوايتها، عشتار لهةالإ فتنة على البطل تمرّد أن بعد 
 «إرادتي جيسيّ  نداء لا حيث المطلقة، حرّيتي أعيش أن فى أمنيتى تحققت لقد « ،حولالتّ 
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 بالقهر مليئة حياة «يعيش أن يرضى الّذي عيسالتّ  الإنسان رهتذكّ  ما لأوّ  وكان1
 أنموذج يفتوظ غير الإنسان هذا حال عن عبيرللتّ  ولم يجد سبيلا 2،«والعبودية ةوالمذلّ 

المهانة  دلالة تعميق على عمل استدعاؤهحمار حيث إلى  لتحوّ  الّذي ''لوكيوس''
 تحمله ما كلّ ب ''لوكيوس'' عاشهاالّتي  لينا حجم المعاناةنسان ونقل إلإل والخضوع بعيةالتّ و 

 عاشهاالّتي  المأساة هذه نّ أو  ستعباداو  هانةمو  ذلّ  ؛طاقات وشحنات سلبية من
 طبيعة تختلف لا الّذي المعاصر الإنسان يعيشهاالّتي  المأساة نفسها هي''سلوکيو '' الحمار
 لا مملوكا ذليلا حماراإلاّ  المعاصر الإنسان فما الحمار معيشة طبيعة عن وحياته معيشته
 المحاكاة هذه توظيف ساهم وقد ستعباد،لاا حالةمن  به ريتحرّ  سبيلا ليجد فكره يشغّل
عادة قناعاته في فكيرالتّ  إعادة إلى المتلقي دفعل اخرةالسّ   الرّوائي دعّم وقد مسلّماته، تفكيك وا 
 مدينة وسحر فتنة إلى ''أبوليوس''خضوع  بتأكيد بعيةللتّ  المعاصرالإنسان  خضوع فكرة
 ''دودو العيد أبو'' إليه أشار ما وهذا ،3«ذليل تابع حمار كمجرد «بها عاش حيث روما،
 أسقط أبوليوس أنّ  يبدو ...فيما« ،''الذهبي الحمار'' رواية هفي ترجم الّذي كتابه مةمقدّ  في

 و ''سلوكيو ''بينما يشعر البطل الممسوخ ذئبا بتفوقه على  ،4«بطله علىالخاصّة  تجاربه
 حالما، لقاءكان  «له  ئابالذّ  سرب استقبال بحفاوة ويفرح حلمه، قليحقّ  الطّبيعةإلى  ينطلق
في  ويرافقهم 5«طويل فراق بعد واجتمعنا تعارف، من قرون ابينن كأن العناق بيننا اشتدّ  وقد

 أدركت« هوخضوعهم لعلى المجموعة  ئابالذّ  زعيم تسلّط يكتشف ما سرعان هلكنّ  ،مسيرتهم
 صامتا ،بّاراج اقويّ  كان«عيم الزّ  وأنّ  ،6«المجموعة أمير بإذن لاّ إ يكون لا فجرا القيام أنّ 

                                                           
 . 119جلاوجي، هاء وأسفار وعشتار، ص عز الدين  1
 .120الرواية، ص  2
 .120، ص الرواية 3
 .20صلوكيوس أبوليوس، الحمار الذهبي،  4
 .125عز الدين جلاوجي، هاء، وأسفار وعشتار، ص  5
 .127، ص  الرواية 6
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 يبأص الّذي المجموعة أفراد أحد على بالموت حكم حيث ،1«وصرامة لمعان عينيه في
 ودقّة، انضباطا أكثر نااهه الأمور ،مختلفة معارج فكيرالتّ  أخذني« لأوامره امتثاله لعدم
 أن بعد ةخاصّ  2«فاسرعت التهم رفيقي بنهم شديد  ،ظل واجما لم يزد أن خزرني« وربما
 ،3«حرقة أعماقي وفي ،دموع يعين وفي ،شديد « رفيقه يلتهم بأن ربالسّ  رئيس إليه أشار
نفسه  وجد هلكنّ  آدميته، إلى يعود وأن منها، ينتقم أن وأراد حوّلته ذئباالّتي  عشتار على فنقم

 كما آدميته إلى ويعيده يخلّصهل ''ڤلڤامش''بواستنجد ''سلوكيو '' زعج كما عاجزا
 الإنسان ضعف ابهالتّش على القائمة المطاوعة ذهه لنا وتظهر بالآلهة'' لوكيوس''استنجد

 .حيلته ةالمعاصر وقلّ 
 اخرة،السّ  حاكاةالمُ  طريق عنتعرية الواقع  إلى ''عز الدين جلاوجي'' الرّوائيعمد لقد  

 يشدّ  بمتصلّ  واقع في يعيش بيده تهحريّ  يملك لا المعاصرالإنسان ف المرّة والفكاهة
  .الشّخصية تهحريّ  على قبضته

 :  وفانأسطورة الط  .7.3.2
 دنس وفساد بسبب الأرضمن خلق  الأوّل الزّمنعن طوفان شامل حدث في  تحكي 

حيث قررت الآلهة إغراق الأرض بالماء  ،ثلى من خلقهق الغاية المُ لم يحقّ  الّذيالإنسان 
الح من البشر قها الجزء الصّ حقّ الّتي  المنجزات الهائلة كلّ ا لم تشأ أن تضحي بأنّهغير 
ت من فساد ر على أرض جديدة تطهّ  ،انيلبناء العالم الثّ  اساسأ ارت أن تنجيهم ليكونو فقرّ 
فينة هائلة بأن يبني سجاة لرجل صالح أمرته ة قيادة ملحمة النّ ت مهمّ كلّ فأو  ،الفةجيال السّ الأ

يقلع بها عند ف ،الحيوانات زوجين من كلّ الحين ومن من الصّ  هبين إلييحمل فيها أهله والمقرّ 
مارة وعند جفاف المياه ينطلقون لع ،ةفيها ما يكفيهم من مؤون واوفان بعد أن حملالطّ  بداية

                                                           
 عز الدين جلاوجي، هاء، وأسفار وعشتار،  الصفحة نفسها. 1
 .128ص الرواية،  2
 .130ص  الرواية، 3
 92كلكامش، ملحمة كلكامش، ص :  ينظر:  التطور الذي وصلت اليه حضارة الأنوناكي . 
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 نويعات لدىسطورة مع بعض التّ ر هذه الخطوط العريضة للأتتكرّ  ،رض من جديدالأ
 .1ومريين والبابليين والعبرانيينالسّ 

 ،2«اللّوح الحادي عشر منها معظم تغطيّ « إذ ''ملحمة ڤلڤامش''في  الأسطورةكرت هذه ذُ  
قد  ''إنيل'' الإله أخبره أنّ  ،وسأله على سرّ الخلود ''أوتو نيشتم'' إلى ''ڤلڤامش'' لما وصل
 وفان الكبير.جاة من الطّ لملحمة النّ  ماة قيادتهعن مهمّ  زوجتهكافأه هو و 

 فينةفوق السّ  ''إنيل ''ثم علا  «

 فينةمعه في السّ  نيوأركب وأمسك بيدي 

 وأركب معي أيضا زوجي وجعلها تسجد بجانبي

 :  ووقف ما بيننا ولمس ناصيتنا وباركنا قائلا

 لم يكن أوتو نبشتم قبل سوى بشر

 3.«لهةوزوجه مثلنا نحن الآ سيكون أوتو نبشتم نّ الاولكن منذ 

 

 

 

 :  تجل ي الأسطورة وطريقة مطاوعتها

 

                                                           
  .153فراس السواح، مغامرة العقل الأولى، ص :  ينظر 1
 .161المرجع نفسه، ص  2
 .97-96ملحمة كلكامش، ص :  كلكامش 3
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 أشكال المطاوعة الصفحة ''انوفالطّ ''سطورة لأ الصّريح التّجلي
 
 
 
 
 » تهدعاني أن أحفر...بكار». 

 
 
 
 

145 

 الت شابهو  الت ماثل  : 
  إفناءالحياة وبعث حياة

 رضجديدة أخرى لتطهير الأ 
 :  بالماء

 رت قرّ :  أسطورة الطوفان
الآلهة تطهير الأرض من 

اغراقها ب الإنسانفساد 
عادة بعث  بطوفان شامل وا 

ياة جديدة على أرض ح
 طاهرة.

 عشتار وأسفار ،رواية هاء 
 : 

 حداثإ على البطل اقترح ڤلڤامش
 لّ كطوفان شامل ليغسل العقول من 
 ما رسخ فيها من أشكال العبودية.

 
 عشتار نحو  لهةواندفعت الإ

ت أصابعها نحو ڤلڤامش ومدّ 
 عينايّ رقبته وجحظت 

..غير أن ريحا تفجرت رعبا.
 ڤلڤامش وتدحرجفجأة فأسقطت 
 وانطفأت للأبد.

 
143 

 الت شابهو  الت ماثل  : 
  : يحرّ بتيمة ال غييربداية التّ 
 وفان بدأ الطّ :  الأسطورة

ة لافناء البشرية بريح قويّ 
وبعث حياة جديدة على 

 أرض جديدة.
 رحلة بداية :  الرواية

 نتاالخلاص من عشتار ك
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 ىعادته إلبهبوب ريح قوية أ
 وعيه.

 :  وفانضمر لأسطورة الط  الم   الت جلي 

 :  ةاليفي المقاطع التّ  ''وأسفار عشتار ،هاء''تجلت مراحل أسطورة الطوفان في رواية 

 وتماوجت ،فأمطرت ،ماءواكفرهت السّ  ،وفجأة هبّت ريح عاصف راعد«:  وفانبداية الط   
ابع ن أصبار فملأ الفضاء غبشا وقد كفّ وعرش الغ ،رضالأكادت تلامس  حتّى ،شجارالأ
 1.«ورالنّ 

ريبا من ضربة وكان رفاقي يعبرون بأمان كما تعتبر ق«:  فينةركاب الس  ل الآلهةعناية  
 2.«ارسيف بتّ 

ها أمسك الفلك ولم يدع الّذيصير فينة على جبل نُ استقرت السّ «:  وفانجاة من الط  الن  * 
 3.«تجري

 4.«رض لا يمكن أن يبلغه خطر مهما كان شديداالأواستقر المقام بنا أخيرا في مأمن من  

 لام عن يمين حيثالظّ وتأتي هاوية  ،جاة والمنعةحيث النّ  العصماءقمّة ال« حيث تاتي
 .5«وائحتنة الرّ النّ  ةرير رواح الشّ الأ

 6.«فاذا أنا في عليين «
                                                           

 .142الدين جلاوجي، هاء و أسفار عشتار، ص  عز 1
 .142الرواية، ص  2
 .94ملحمة كلكامش، ص :  قلقامش 3
 .128، ص  عز الدين جلاوجي، هاء و أسفار عشتار 4
 94ملحمة كلكامش، ص :  قلقامش:  استقر الفلك على جبل الن صَير ممسك السفينة، ينظر. 
 ،132،  عز الدين جلاوجي، هاء و أسفار عشتار 5
 .142، عز الدين جلاوجي، هاء، وأسفار وعشتار،  6
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أسفل...على بعضها علقت جثث  إلىوأنا أمدّ بصري  «:  وفانه الط  خلف ال ذيمار الد   *
 1.«أعضاء المخلوقات كلّ ومُزّق من  ،وأنصاف وأرباع

 :  المطاوعة

 :  طورة الطوفان فيما يليجاءت في أسالّتي  توظيف تيمة الماء تمّ 

  رسبات والتّ  الأدران كلالعقول من « في طريقة غسل ''ڤلڤامش''استنجد البطل بحكمة
دى جت قيم القيم لسيّ  ائكة الّتيالشّ سجية الأ و ديانالأوالفلسفات والقوانين و 

 .2«الإنسان
 عادة بعث الحياة من جديدالأفناء اقترح عليه إحداث طوفان شامل لإ ر خكآ رض وا 

ر لاب واستحالة تغييستلااستعباد و الا حلّ من الحلول ما يوحي باستفحال ظاهرة
خير للأمر الواقع ويصرّح أن لا مناص من الأاهن ليرضخ البطل في الوضع الرّ 

 سجن العبودية.

 :  ( فيما يليتيمة الماءيمة )يف هذه التّ توظ ىكما تجل

   ّرنب شعرالألحم  كلّ عه وأجو  ذئبا إلى سلطةل بعد أن انصناع البطل المتحو 
عيم له بالتهام وبعد أن امتثل مرغا لأمر الزّ  3،«أفقت لعنت نفسي«نب وحين بالذّ 

دموع، وفي  وفي عينيّ «د المقتول شعر )بتأنيب( بقهر شديد ئب المتمرّ رفيقه الذّ 
متى أظلّ حبيس أوامر  إلى «ر أراد أن يتحرّ  ،4«وفي نفسي لعنات ،أعماقي حرقة
إصرار  حرج فيدتأورحت «غيّر وضعه ر أن يُ وقرّ  ،5«حيان؟الأير من حمقاء في كث

                                                           
 .136ية، الروا 1
 .145الرواية، ص  2
 .125، ص الرواية 3
 .130الرواية، ص  4
 .132ص  دين جلاوجي، هاء، وأسفار وعشتار،عز ال5



 الفصل الأول : مظاهر التجريب على مستوى التوظيف الأسطوري.

 

85 
 

عيم، وارتمى ر من سلطة الزّ فتحرّ ؛ 1«على بلوغه عزمتصنعته إرادتي على بلوغ ما
 إلى هو بهروب ،2«غمرتني المياه ونمت حتّىي في حضن الوادي...مددت جسد«

ره الحقير نب ومن شعو لذّ آثامه ومن شعوره با كلّ ر من هّ افية قد تطقلب البحيرة الصّ 
 للاستعباد. بخصوعه

 
 :  يحتيمة الر  .9.3.2

في  دخل  بالعواصف في المساء مطر الهلاك فا لكّ حينما ينزل المو «وفان تحكي أسطورة الطّ 
حداث طوفان لأإذ كان بداية  ''غييرالتّ  لقوة''يح بذلك تيمة فكان الرّ ؛ «بابك غلق  فينة واالسّ 

ة، أسيس لعالم جديد وبداية جديدبإفناء الحياة والتّ  الأرض علىالإنسان شامل يغسل دنس 
أن  «شتارع«من غفلته بعدما أوشكت  ''ڤلڤامش'' ليوقض يمةهذه التّ  الرّوائيل تغسوقد ا

ظت مدت أصابعها نحو رقبته وجح ''ڤلڤامش''نحو  ''عشتار'' الإلهةدفعت ناو «تقضي عليه 
لم يعد  ىحتّ ، وتدحرج بعيدا ''ڤلڤامش''سقطت عيناي رعبا...غير أن ريحا تفجرت فجأة فأ

ي أخرجها من جوف قلبه فالّتي  وداءب نحوها العلقة السّ ب عليها حين صوّ وتغلّ  ،3«رىيُ 
 .4«بدالأإلى  فسقطت وانطفأت«ان حجم ثعب

                                                           
 .137الرواية، ص 1
 الرواية ، الصفحة نفسها. 2
 91ص:  ملحمة كلكامش:  كلكامش.  
 . 143، هاء و أسفار عشتار،صعزالدين جلاوجي 3
 الرواية، الصفحة نفسها. 4
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 :  الأسطوري العدد.10.3.2
ة بهال يجعلها محاطة ،اومعنى قدسيّ  ،كيانا خاصاالأسطوري  للأعداد في الفكر « إنّ  

اء جانب الفض إلى -ولذلك كان العدد  ،إليها خواص تجعلها ذات تأثير ندسويُ  ،سحرية
 1.«الأسطوري الث المتحكّم بهندسة العالمبمثابة العنصر الثّ  -والزمان

 ،عةوتس ،ةوستّ  ،وأربعة ،وثلاثة ،واثنان ،وواحد ،صفر مزيةة الرّ الأسطوري رقامالأومن 
في  عداد أهميةالأسبعة أكثر  الرّقم «عتبرويُ ؛ ...ثلاثة عشرو  ،وأربعون ،عشرةالأعداد و 

 2مام.هذا العدد كان عدد التّ  لأنّ حر وفي السّ  الأسطورة

نت تضمّ لّتي ا فوه في رواياتهمووظّ  ين الجزائريين سحرهذا الرقمالرّوائيوقد استلهم بعض  
 ''يشراو الجازية والدّ ''ة رواي و، ''للطاهر وطار'' ''والقصرت االحوّ ''كرواية  الأساطيربعض 

 يشذ عن القاعدة ويؤسس لرقمه ''الدين جلاوجي عزّ ''لكن  ،''لعبد الحميد بن هدوقة''
يتردّد  ذ نجدهإ ،خاصه الأسيس لأدببعية والتّ ص من التّ الخاص من باب التملّ الأسطوري 

 :  اليةالمواضع التّ  الرواية في في

 الصفحة مسةالّتي تتضمّن الرّقم خ ةيّ النّص واهدالشّ 
 12 .سنوات قضيت في هذا المكان أكثر من خمس

 12 .قوبضع دقائ ،ين شهرا وثلاثة عشر يوما وخمس ساعاتأقصد ستّ 
 ملأوا حتّىاجين راحوا يتكاثرون وفجأة اندفع حوالي خمسة سجّ 

 .احةالسّ 
13 

فولة ونحن على مقاعد الخامسة زمن الطّ  كرى إلىالذّ عادت بي 
 .ابتدائي

89 

                                                           
 .196، ص 2د عجينة، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، جمحم 1
صلاح الدين رمضان، :  مانفرد لوكرز، معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، تر:  ينظر 2

 .47، ص 2000، القاهرة، 1مكتبة مذبولي، ط 
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أنبت فيه القوادم  الّذيي عشّ  سنوات إلىأنا أعود منذ خمس ها 
 .وافيوالخ

96 

فيه  لاشترتها منذ خمس سنوات دفتر خاص تسجّ  مثلا الّتيارتها لسيّ 
  .ماله علاقة بها كلّ 

107 

رعة مز  إلى والديّ كنت في العالم الخامس من عمري حين اصطحبني 
 .حدى القرى المجاورةفي إ

121 

ر لا شهالأولكن بعدد  ،يفي مثل سنّ  أنّهد وهو يؤكّ  ،وضحك عاليا
 .شهر(أ)سن الخروف خمسة  نواتبعدد السّ 

122 

ئاب لا يتجاوز وأنا أصطدم بسرب من الذّ  ،مر على قدرالأكان وقد 
 .الخمسة

125 

 135 .أحاط بها خمسة رعاة وقد
 135 .مسة(خ ها قوية )عدد العصيّ ولكنّ  ،منهم بعصا أنيقة كلّ يتسلّح 

اردة شاردة وو  كلّ شرس تراقب عيناه  ب قويّ كلّ منهم  كلّ  إلى جوار 
 .ب خمسة(كلّا )عدد ال

135 

ضاءل سين يتان بنجمتين مخمّ واستوت في جانبيهما شمعتان تُشعّ 
 .يكاد يختفي حتّىحجمهما 

138 

..لزمتُ مكاني ئبان.ئبة الوحيدة بينها واندفع الذّ عيم يطارد الذّ واندفع الزّ 
 .)عدد مجموعة الذئاب خمسة(حيث كنتُ 

134 

 موقد سرعان ما تخمد ناره في البرد. لاّ إ أنتِ ما 
 باب لا ينفع في صدّ ريح عاصفة. أنت

104 

                                                           

 ل الروائي صرامة لقد كان عدد سرب الذئاب خمسة ولمّا انضم إليهم البطل صاروا ستة وليوص
القوانين في الغابة اضطر الى قتل الذئب الذي خالف أوامر الزعيم من جهة وليحافظ على رمزية العدد 

 خمسة من جهة أخرى.
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 .الأبطال قصر يتحطّم في داخله أنت
 بئر تبتلع غطاءها. أنت
 ث حاملها.حفنة قير تلوّ  أنت
 سطر خمسة(الا )عدد

 

 :  خلاصة آليات الت وظيف الأسطوري.4.2

  حيث استلهم عز الدين  1راثية صورة من صور التّجريب.استلهام الأشكال التّ يعد
 .شرقيةأساطير عالمية ومرويات  جلاوجي

  ب من سلطة الرّقابة التي تشدّ بقبضتها على حرّيةلهر من ا ة يمك نتوظيف الأسطور 
 الفرد الشّخصية.

  ين نوعيّا على المستويأكسب توظيف الرّموز والتيّمات الأسطورة الرّوائية تقدّما
 المضموني والفنّي.

  ّما  كّك طروحاتها واستثمرها وفقطورة بل حاورها، فوائي إلى منطق الأسلم يركن الر
  .خدم رؤيته الخاصّةي

  وائيين رّ ال بقداسة الأعداد الأسطورية التي وظفها جلّ  ''وجيعز الدين جلا''لم يتقيّد
مه بناء عالمه الأسطوري بالتأسيس لرقبام عد الأسطوري، بل قالرّوايات ذات البُ في 

إلى التّجريب بكسر التّقليد ووضع بصمته الإبداعية  منه نزوعا «5«قم الرّ  الخاص
 الخاصّة.

                                                           
(، كلّية الدّراسات 1994-1960منى محمد عيلان، حركة التّجريب في الرّواية العربية الأدبية ) 1

 .26، ص 1997العليا، الجامعة الأردنية، 
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  بطبيعة الشّحصيات الأسطورية بل أعطاها أبعادا  ''عز الدّين جلاوجي''لم يتقيّد
براز الحلم المستحي استهدافهو  عجائبية من أجل تهويل الواقع لسّخرية ل من خلال اوا 

 المُرّة.

  خم التّراثي الكبير من الأساطيرفي استدعاء ذلك الزّ  ''عز الدين جلاوجي''لقد نجح 
عادة تطويعها وتشكيلها بكلّ مرونة لإنتاج أسطورته الخاصّة.  وا 

 

 » ّن مدى  إنّ كل رواية عظيمة يجب أن تعمل على مستويين واقعي وأسطوري، وا 
، وهذا ما حقّقه 1«بمدى دمج المستويين معا بصورة مقنعة نجاح الكاتب يكمن قياسه

في هذه الرّواية إذ عمد إلى مقاربة الواقع من خلال بنى  ''عز الدين جلاوجي''
بين طرفي  حي فيه الحدود الفاصلةتنمتداخلا  بالواقعيّ  أسطورية يتداخل فيها المتخيّل

 الثنائية الواقع والأسطورة.

 

                                                           
إبراهيم جبرا، "الرّحاة الثاّمنة"، دراسات نقديّة، المؤسّسة العربية للدّراسات والنّشر، بيروت،  براج 1

 .105، ص 1979
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ف توظيالآليات :  الفصل الثاني
 خصيةالش  على مستوى 

 



 لشخصية الفصل الثاني : آليات توظيف ا
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 :  الشخصيةعلى مستوى توظيف الآليات :  ل الثانيالفص
 :  تمهيد

يقول "عبد المالك مرتاض"أن لا أحد من المكونات السردية يقتدر على ما تقدر عليه 
سكنه و الحيّز يخرس إذا لم ت ،الشخصية، هي التي توجد الحدث و تنهض به نهوضا عجيبا

يؤثر  ل الذي يساهم في القيام بالحدثهذه الكائنات الورقية، تمثل الشخصية العنصر الفاع
و هي من يكسب الزمان و المكان وجودهما و معناهما و قيمتهما و تكتسب  ،فيه و يتأثر به

 هويتها من داخل النصّ.

 :  تعريف الش خصية .1

صُ  «" :  جاء في "لسان العرب:  أ.لغة عُ  الإنسان جَمَاعَةُ :  الشَّخ  ، والجَم  وغَي رِهِ...مُذَكَّر 
صُ أَش   ...والشَّخ  ...وكلّ شَيء  وغَيرِه، تَراهُ مِن  بَعِيد   الإنسان سَوَادُ :  خَاص وشُخُوص  وشِخَاص 

تِفَاع  وَظُهُور   م  لَهُ اِر  صُ كلّ جِس  صَهُ وَالشَّخ  مَاّنه فَقَد رَأيتَ شَخ  صُ بهذا 1»رَأَي تَ جُس  ؛فَالشَّخ 
 فاعالارت ويقصد بالشّخوص أيضاالمفهوم هو كلّ ما يظهر من أجسام، وما يُرى منها...

 والسفر.

 ضَخُمَ وعَظُمَ :  فُلان...وشَخَصَ فُلان شَخاصّة:  الشّخص «:  وجاء في "المعجم الوسيط"
، وَهِيَ شَخِيصَة ...الشّخصية مُهُ، فَهُوَ شَخِيص  صَ :  جِس    مِن  غَي رِهِ...ويقالصِفَات  تُمَي زُ الشَّخ 

رادة، وكيان مستقلفلانّ ذو شخصية قوية، ذو صفا:  وهي مجموعة من  2»ت متميزة، وا 
 الّتي تميز الشخص عن غيره من الشّخصيات. الّصفات

صِيَّة   «:  ”معجم اللغة العربية“وجاء في   م  مُؤَنّث  مَن سُوب  :  شَخ  ، وَهِ  إلى اِس  ص  يَ شَخ 
. ص  دَرُ صِنَاعِي مِن  شَخ   مَص 

                                                           
 .45،ص7الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج  جمال 1
 .475ابراهيم مصطفى، أحمد الزيات وآخرون، المعجم الوسيط، ص  2
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دَاثُ أَحَد  الاف رَا«:  الأدب وَالشّخصية فِي لَهُم  أَح  ةِ دِ الخَيَالِيِينَ أَو الوَاقِعِيِينَ الّذينَ تَدُورُ حَو   القِصَّ
رَحِيَّةِ   1.»أَو المَس 

 واقعية أَو قد تكون خيالية. وقد تكون في الأدب ،الشّخصية تدل علَى ذاتِ الإنسان

ع الّتي تعني القنا ”Persona“الأصل اللاتيني  هي لفظة مشتقة من «:  ب.اصطلاحا
الّذي يضعه الممثل على وجه لتأدية الدور المنوط إليه حين يقوم بتمثيل دور أو كان يريد 

وهي بهذا تعني ما يظهر علية الشّخص في الوظائف  2»الظّهور بمظهر معين أمام النّاس
 الّتي يقوم بها على مسرح الحياة. المختلفة

ع ولعلّ ذلك ما دف ،سّردالعنصر الأكثر غموضا في عناصر ال” الشّخصية“لقد بقيت  
 1925 الرّوائية سنة التّصريح في مقالها المعروف حول الشّخصية إلى "بفرجينا وولف"

ولعل أهمّ مصدر من مصادر  3»دعونا نتذكّر مدى قلّة ما تعرفه عن الشّخصية «:  بقولها
 Peronneالشخص"الغموض في تحديد مفهوها هو الخلط القائم بين مفهومين مختلفين هما

اعتبارهما أحيانا مفهوما واحدا ؛ فالشّخص كائن  و إلى” Personnageالشّخصية ”و“ 
ما هو واقعي وحقيقي، لا متخيّل، وقد تعاملت الروايات التقليدية كروايات  إلى حي ينتمي

الرّوائية على أساس أنّها كائن حي، له  مع الشّخصية” ونجيب محفوظ” “Balzacبالزاك “
 دتتقديم قراءات ساذجة أ إلى ”تودوروف“رجة أدّت على حسب تعبير د إلى وجود فيزيقي،

 ق بينهما.الأحياء أو التّطاب الأشخاص سوء التأويل والخلط بين الشّخصيات التّخيلية و إلى

                                                           
 .1175-1174عربية المعاصرة، ص أحمد مختار عمر، معجم اللغة ال 1
سعيد رياض، الشخصية )أنواعها، أمراضها، وفن التعامل معها(، مؤسسة اقرأ، القاهرة، :  ينظر 2

 .11، ص 1998، 1مصر، ط 
 .207حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن، الشّخصية(، ص :  ينظر 3
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لقد واجه البحث في موضوع الشّخصية صعوبات معرفية متعدّدة، حيث تختلف المقاربات  
لتناقض، وسنحاول من خلال عرضنا التاريخي والنظريات حولها تصل حدّ التضارب وا

 رصد أهمّ التّصورات الّتي قدّمها النّقاد حول هذا المفهوم.

عمل بقية عناصر ال لقد اعتبر "أرسطو" عنصر الشّخصية عنصرا ثانويا بالقياس إلى 
، فكأنّ طبيعة الأحدث هي من تتحكم في رسم 1التّخيلي، فهي تخضع خضوعا تاما للحدث

خصية إذ كان من الضروري انتقاء شخصيات معيّنة ذات مواصفات خاصّة صورة الشّ 
الّتي تنسب إليها، وبذلك تصبح الشّخصية مجرّد  الأعمال الأحداث أي تنسجم مع طبيعة

 وسيلة لتقديم الحدث.

انتقل التّصور الأرسطي لمفهوم الشّخصية إلى المنظّرين الكلّاسيكيين الّذين يعتبرون  
اكتفت الأشكال البدائية للسّرد في تميزها للشّخصية «اسم قائم بالحدث حيث الشّخصية مجرّد 

ن الرّوائيي ؛ لم تكن الشّخصية محط اهتمام2»بإعطائها اسما دون أن تسند لها أيّة صفة أخرى
  بل كانت مجرد أداة لإبراز الحدث.

 كّز كثير منر  غير أنّه مع بدايات القرن التّاسع عشر تبوأت الشّخصية منزلة رفيعة حيث 
الرّوائيين على رسم ملامح الشّخصية ويعود سرّ الاهتمام المبالغ ذلك حسب " الان روب 

، ولعلّ من أبرز من 3»ارتقاء قيمة الفرد في تلك الفترة ورغبته في السّيادة إلى «غرييه" 
ي، الفرنس الأدب " فيBalzacيمثل مرحلة ازدهار الشّخصية في الرواية التقليدية "بلزاك 

لروائي ا إلى حيث كتب حوالي تسعين رواية تحتوي على أكثر من ألفي شخصية إضافة
"نجيب محفوظ" الّذي كتب زهاء ثلاثين رواية، إذ جاءت أعماله مرآة عاكسة لكلّ ما يحدث 

                                                           
 .208،ص  السابقالمرجع :  ينظر 1
 .211جع نفسه، صالمر :  ينظر 2
 .208المرجع نفسه، ص :  ينظر3
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اهتمت بإظهار المضمون السّيكولوجي للشّخصية سواء بتقديم الحياة «، حيث 1في مجتمعهما
 2.»شها أو عن طريق تحليل مظاهر تلك الحياةالّتي تعي الدّاخلية

تماسكا سيكولوجيا  «الرّوائية حيث أكسبتها  لقد أولت الرّواية الواقعية أهمية كبرى للشّخصية 
لم يكن متاحا لها في النّصوص الكلّاسيكية وأصبحت بذلك فردا بل شحصا أي كائنا كامل 

ث اتخذت الشّخصية في الرّوايات حي3»التكوين...وهكذا كفّت الشّخصية تبعيتها للحدث
بعدا انساني ا، وجوهر ا سيكولوجيا وأصبحت تعبر عن واقع طبقي، يعكس وعيا «الواقعية 
  4.»أيديولوجيا

استبعدت الشّخصية كجوهر سيكولوجي، وذلك حتّى عند تصنيفها «أمّا في النّقد الحديث فقد  
 5”.ةحد إنكار كلّ أهمية الشّخصي إلى ”طوماشفسكي“بل ذهب 

 إلى الانتقال من داخل الشّخصية «إنّ أهمّ ما يميز نظرية النّقد الحديثة للشخصية هو  
مليئا  «الاهتمام على الشّخصية باعتبارها كائنا إنسانيا  خارجها، أي بالعزوف عن تركيز

لّتي ا الّتي تقوم بها و الاستعمالات المختلفة الأدوار بالحياة أي خارجها بدراسة الوظائف و
لاجتماعي ا ، فهو لا ينظر إليها في جوهرها الّسيكولوجي ولا في بعدها6»تكون موضوعا لها
 الّتي تنجزها في سياق السّرد الأفعال علامة يتشكلّ مدلولها من وحدة «ولكن باعتبارها 
 إلى «حيث نجد "فلاديمير بروب" في كتابه "مورفولوجيا الحكاية" يختزلها 7»وليس خارجه

                                                           
ساكر حسيبة، بنية الشّخصيات في الخطاب القصصي البوطاجيني، مجلة البدر، المجلّد :  ينظر 1

 .974، ص 2018، 08، العدد 10
 .212حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن، الشخصية(، ص 2
 .211المرجع نفسه، ص 3
 .39، ص 2010، 1حليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، منشورات الاختلاف، ط محمد بوعزة، ت 4
 .975ساكر حسيبة، بنية الشّخصيات في الخطاب القصصي البوطاجيني،، ص  5
 .221حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن، الشخصية(، ص 6
 .39محمد بوعزة، تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، ص  7
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الّتي تسند إليها في السّرد وليس على جوهرها  تقوم على وحدة الأفعالأصناف بسيطة 
حيث لاحظ أنّ ثمّة "دوائر عمل" سبعا لا تخرج عنها مختلف شخصيات 1»السّيكولوجي

 :  الّتي تمثل أدوار هي الخرافة، وهذه الدّوائر

 المعتدي أو الشرير Agresseur ou Méchant. 
 الواهب Donateur. 
 .Auxiliaire المساعد .1
 .Princesse الاميرة  .2
 .Mandateur الباعث .3
 .Héros البطل .4
 .Faux Héros البطل الزائف .5

قضية الشّخصية هي قبل كلّ شيء قضية لسانية، فالشّخصيات  «ويرى "تودوروف" أنّ  
لا وجود لها خارج الكلّمات لأنّها ليست سوى كائنات من ورق؛ كما جرّد "تودوروف" 

اها الدلالي وتوقف عند وظيفتها النحوية، فجعلها بمثابة الفاعل في الشّخصية من محتو 
 .2»السّردية العبارة

، 3»تمثل الأشخاص فعلا، ولكن ذلك يتمّ طبقا لصياغات خاصّة بالتّخيل«إنّ الشّخصيات  
 فالشّخصية هنا تصنعها اللّغة اذ لا وجود لها خارج الملفوظات.

                                                           
 .112حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن، الشخصية(، ص  1
 . 213المرجع نفسه، ص  2
 .213المرجع نفسه، ص :  ينظر 3
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شّخصية نتاج عمل تأليفي يقصد أنّ هويتها موزعة في ال «:  و يعرفها "رولان بارت"بقوله 
 1»اسم علم يتكرر ظهوره في الحكي إلى النّص عبر الأوصاف والخصائص الّتي تستند

لأوراق، ولا ا عن طريق المتخيّل تعيش أو تموت على فهي تكتسب هويتها من داخل النّص
 لّذي يصفها ويصوّر أفعالهافهي تتكون من مجموع الكلّام ا«وجود لها خارج عالم الكتابة 

 2»وينقل أفكارها وأقوالها

أنّ العامل «إلى الشّخصية على أنّها عاملا ويرى "غريماس"  أمّا السيميائيون فقد نظروا 
مفهوم أكثر عمومية وتجريدا من مفهوم الشّخصية، فقد يكون العامل شخصية أو حيوانا أو 

لقد أفاد "غريماس" من البحث الّذي قدّمه "بروب"  3»جمادا أو فكرة، أنّه يعادل مفهوم الوظيفة
 4»الأدوار ليقدم فواعله أو عوامله ما أعدّه "سوريو" للوظائف المسرحية أو إلى إضافة

يتكون النّموذج العاملي عند "غريماس" من ستّة عوامل موزَّعة على ثلاثة أزواج، كلّ زوج  
ة الّتي تربط بين طرفي كلّ زوج، وطبيعيتحدّد من خلال محور دلالي يحدّد طبيعة العلاقة 

 :  العلاقة الّتي تربط بين الأزواج الثّلاثة

 محور الرغبة. الموضوع-الذّات

 محور الصراع. المعيق-المساعد

 5الابلاغ. محور المرسل إليه-المرسل

                                                           
، 2005محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، سوريا، د.ط،  1

 .11ص 
 فرنسي، دار النهار للنشر، لبنان،-ليزيانج-لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، عربي 2
 .134-133، ص 2002، 1ط
 .65محمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، ص  3
 .270محمد القاضي وآخرون، معجم السرديات، ص  4
 .66-65محمد بوعزة، تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، ص ،ص  5
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 :  الش خصية من منظور فيليب هامون .2

علامة يصدق عليها ما  «رها يعدّ "فيليب هامون" أهمّ من نظّر للشّخصية، حيث اعتب 
يصدق على كلّ العلامات، بعبارة أخرى، إنّ وظيفتها خلافية، فهي كيان فارغ، أي بياض 
دلالي لا قيمة لها إلّا من خلال انتظامها داخل نسق هو مصدر الدّلالة فيها، وهو منطلق 

الكتابة  لانتهاء منفهي علامة يكتمل بناؤها من خلال التأليف والتّلقين بعد ا 1»تلقّيها أيضا
بالنّسبة للمؤلّف ومن القراءة بالنّسبة للمتلقّي؛ وهي عبارة عن كائن محكوم علية أن يعيش 
  : في الورق وحده. اقتصر فيليب هامون في تصنفيه للشّخصيات الرّوائية على ثلاث فئات

 الشّخصيات المرجعية  :"Personnages Référentiels." 

 الشّخصيات الرئيسة  :"personnages Embrayeurs." 

 الشّخصيات المتكرّرة  :"Personnages Anaphoriques."2 
 :  الش خصيات المرجعية.1.2

تحليل هذه الشّخصيات إلى عوالم مألوفة، عوالم محدّدة ضمن نصوص الثقّافة «
ومنتجات التّاريخ الشّخصي أو الجماعي، إنّها تعيش في الذّاكرة باعتبارها جزءا من 

بلة للتّحديد والفصل والعزل كما هي شخصيات التّاريخ أو الوقائع الاجتماعية، زمنية قا
أو شخصيّات الأساطير هي نقطة مرجعية استنادا إليها يمكن إسقاط كلّ الانزياحات 

؛تقوم هذه الشّخصيات بوظيفة الإرساء المرجعي 3»الممكنة عمّا تم تثبيته من مضامين
  : ستقرّت في الثقّافة والمجتمع من أهمّ نماذجهاتحيل إلى دلالات وأدوار وأفكار ا

                                                           
اح كيليطو، عبد الفتّ :  سعيد بن كراد، تقديم:  وائية، ترفيليب هامون، سيميولوجية الشّخصيات الرّ  1

 .13-12ص
 ، نقلا عن117-116حسن بحراوي، بنية الشّكل الرّوائي )الفضاء، الزّمن، الشّخصية(، ص :  ينظر 2
 :PH. Hamon : pour un statut sémiologique du personnages '' in poetique 

du recit'', le seuil, Paris, p 122-123-124.  
 .14فيليب هامون، سيميولوجية الشّخصيات الرّوائية، ص  3
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 مثل صلاح الدّين الأيوبي...:  الشّخصيات التّاريخية 

 مثل سيزيف...:  الشخصيّات الأسطورية 

 1مثل العامل، البخيل...:  الشّخصيات الاجتماعية 
 :  .الش خصيات الواصلة2.2

مباشرة في غفلة من التّجلي التلك المحافل التّي تدّل على وجود ذات مسرّبة إلى النّص 
؛ وتسمّى بالشّخصيات 2»للملفوظ الرّوائي، أو هي بعبارة أخرى شخصيّات ناطقة باسمه

الواصلة، تدّل على وجود صوت مختلف عن الشّخصيات الورقية، يدلّ على حضور 
 3»المؤلّف

رة3.2  :  .الش خصيات الم تكر 

ج ببعض، تقوم هذه الشّخصيّات بنس في ربط أجزاء العمل السّردي بعضها «يكمن دورها
شبكة من التّداعيات والتّذكير بأجزاء ملفوظيه من أحجام متفاوتة وهي الأداة التّي من 
خلالها يمتلك الخطاب ذاكرة، تتحوّل إلى مرجعية داخلية، لا يمكن فهم الأحداث دون 

 4.»استحضار هذه الذّاكرة

                                                           
 .PH. Hamon P122:  ، نقلا116حسن بحراوي، بمية الشّكل الرّوائي، ص :  ينظر 1
، 1يليطو، ط عبد الفتاح ك:  سعيد بنكراد، تقديم:  تر فيلب هامون، سيميولجية الشّخصيات الروائية، 2

 .14يع، ص دار الحوار للنشر والتوز 
، 26ينظر عبد الحق منصور بوتاب، "رسم الشّخصيات عند الرّوائي للأزهر عطية"، مجلّة الأثر، ع  3

 .89، ص 2016سبتمبر 
 .15-14فيليب هامون، سيميولوجية الشّخصيات الرّوائية، ص :  ينظر 4
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 :  الأخرى .أهمية الش خصية وعلاقتها مع مكونات الخطاب3
الشّخصية عنصر محوري في كلّ سرد، إذ لا يمكن تصورّ نص سردي بدون 

فهي العنصر  1»الرّوائية كان التشخيص هو محور التّجربة«شخصيات ومن ثمة 
مع الحدث عمود «الأحداث وبدونها يفقد الزّمان والمكان قيمتهما، إذ تمثل  الفاعل في

واسطة العقد بين جميع «فهي 3»سيا في الروايةتعدّ مظهرا أسا“كما  2”الحكاية الفقري
الأخرى، حيث أنّها تصبغ اللّغة أو تستقبل الحوار، تصنع المناجاة، تصنف  المشكلّات

الّتي تستهويها، تنجز الحدث، تنهض بدور تضريم الصّراع، أو تنشيطه  معظم المناظر
ة جيجا، وحركمن خلال سلوكها، وأهوائها وعواطفها...وهي تملأ الوجود صياحا وض

ي الّت العنصر الحيوي الّذي يصنع بمختلف الأفعال «، وهي بذلك تمثل4»وعجيجا
 .5»تترابط و تتكامل في مجرى الحكي

يمكن القول ممّا سبق أنّ الشّخصية تمثل العنصر الفاعل الّذي يساهم في القيام بالحدث  
هويتها  ا وقيمتهما تكتسبيؤثر ويتأثر به وهي من يكسب الزّمان والمكان وجودهما ومعناهم

الأوراق، ولا وجود لها خارج عالم  عن طريق المتخيّل، تعيش وتموت على من داخل النّص
 البناء همية الشّخصية فيالكتابة، وهذا ما قاله "عبد الملك مرتاض" في معرض حديثه عن أ

                                                           
، 2010، 1ر،ط تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، منشورات الاختلاف، الجزائ:  محمد بوعزة 1

، ص 1995، مصر، 1د.صلاح رزق، ط :  قراءة الرواية، تر:  روجرب هينكل:  ، نقلا عن29ص 
231.  

 . 270محمد القاضي وآخرون، معجم السرديات، ص  2
عبد الفتاح  : سعيد بنكراد، تقديم:  فيليب هامون، سيميولوجية الشّخصيات الروائية، ت تر:  ينظر 3

 .29، ص 2013وار للنشر والتوزيع، ، دار الح1كيليطو، ط 
عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون  4

 . 91، ص 1998والآداب، الكويت، د.ط، 
، الدار 1سعيد يقطين، قال الراوي، البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، المركز الثقافي العربي، ط  5

  .87، ص 1997ضاء، البي
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ية الشّخصالسّردية الأخرى يقتدر على ما تقتدر عليه  لا أحد من المكونات «:  يالسّرد
فجّة لا تكاد تحمل شيئا من الحياة والجمال  ،سمات خرساء فاللعة وحدها تستحيل إلى

وفي غياب وجود الشّخصية يستحيل أن يوجد في معزل عنها، لأنّ هذه  ،والحدث وحده
الّتي توجد وتنهض به نهوضا عجيبا، والحيّز يخمد ويخرس إذ لم تسكنه هذه  الشّخصية هي
، وهذا ما أورده أيضا "لطيف زيتوني" في تعريفه للشّخصية »1الشّخصيات:  الكائنات الورقية

فهي تتكون من مجموع الكلّام الّذي يصفها «في "معجم مصطلحات نقد الرواية" فهي 
 2»ويصوّر أفعالها وينقل أفكارها وأقوالها

 :  وأسفار عشتار" ،. شخصيات" هاء4
 :  .الس ارد المشارك في الحكاية1.4

ضر السّارد بأشكال مختلفة، فالأصل أن يكون الفعل السّردي متخفيّا، وأن تكون قد يح« 
غير أنّنا  3»العلامات المحلّية عليه نادرة حيث لا نجد علامة ظاهرة تدّل على فعل السرد

إذ «نجد في الرّواية المعاصرة خصوصا بروزا جليّا لفعل السّرد مختلطا بما يحكى من وقائع 
لرّوائيين إلى الكشف عن ظهور جلي لفعل السرد يتحدّث عنه الرّاوي ليخلط يعمد الكثير من ا

فعل السّرد بأعمال الحكاية خلطا يقتضيه ميل  إلى التجريب لدى العديد من الروائيين، سعيا 
 4.»إلى تكسير الإيهام بالواقع

 لحكايةاومن خلال قراءتنا للرّواية نلاحظ إعلان السّارد حضوره كسارد مشارك في أحداث  

يجب أن نتوقّف عند نوع الضّمير المستعمل في السّرد  وحتى نستطيع ضبط موقع السّارد
وقد أشار "عبد الملك مرتاض" إلى أنّ السّاردين محكوم عليهم سلفا التّأرجح بين هذه 

                                                           
 .104عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  1
، 1فرنسي، دار النهار للنشر، ط -انجليزي-لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية عربي 2

 .134-133، ص 2002لبنان، 
 .244محمد القاضي وآخرون، معجم السّرديات، ص :  ينظر 3
 .245المرجع نفسه، ص 4
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الضّمائر الثّلاثة استعمالا وقد شاع في بعض أشكال السّرد القديمة )كلّيلة ودمنة والسير 
 ( ضمير الغائب بوجه عام.الشعبية

وأسفار عشتار" داخل حكائي هو بطل الحكاية و ساردها يتواجد على كلّ ،سارد "هاء 
وره إلّا من منظ المساحة النّصّية ولا تقدّم كلّ مكوّنات الرواية من زمن و شخصية و مكان

 :  يتمثّل حضور السّارد الداخل حكائي من خلال القرائن النّصية التّالية

 يا روح قلبي والسّناء «:  .ضمير المتكل م1.1.4

 1»يا إشراق روحي والضّياء 

يأخذ ضمير المتكلّم المفرد نسبة عالية من حيث تواجد الضمائر الأخرى وقد ورد فيها في  
 :  أشكال متنوعة سنحاول عرضها فيما يلي

، "ظللت 3»يا أنا «، 2»فإذا أنا هي وهي أنا «:  ضمير المتكل م المنفصل المفرد أنا .أ
كانت فرحتي تسبقني «، 5»ولماذا أنا وحدي أسابق نفسي؟ «، 4 »متسمرا حيث أنا

كنت أنخرط في ضحك هستيري وأنا أتحدّى صياحها، «، 6»وأنا أجهش ضحكا
كم كانت فرحتي غامرة وأنا أتلقّى كتابي الأوّل "الإنسان «، 7»وصراخها وحتّى بكاءها

                                                           
 ، صفحة الإهداء. وجي، هاء و أسفار عشتارعز الدين جلا 1
 .8، ص الرواية 2
 تفسها.الصفحة  الرواية 3
 . 11، ص الرواية 4
 26، ص الرواية 5
 .29، ص الرواية 6
 .31، ص الرواية 7
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لم أبال أنا «، 2»، وأنا أنكمش في الزّاوية، "ظللت أحدّق فيه بخوف شديد1الحر""
  3»أيضا بموقفهما هذا

حين أكون «، 5»أسندت رأسي على راحتي«، 4أسمع اسمي" «لم:  همزة وتاء المتكل م .ب
 7.»تذكرت قوله، وأنا أسعى إليه«، 6»قريبا منه

وتمادت   «،9يا حبيبتي..."«، 8ونشأت طفلتي في حلية القلوب"«:  ياء الن سبة .ت
 10.»في عنجهيتها مع والدي ليصير حبّها له تملّكا وسيطرة والدتي

نظل نتجاذب، فنتعانق، ونتراقص ونبذر «:  حالة ضمير الجمع مت صلا أو منفصلا .ث
لم يكن يعنيها إلّا أن أعود لنكون «، 11»في الحياة فرحا هادئا راكنا لأقداره أحيانا

ا ونحن نتقلّب في ما أتعسن«، 12»قريبين من بعض، نرتشف المعرفة طيلة سنوات
 14»، "ونحن نمدّ أرجلنا حيث التيّار المتدفّق13السّجون"

                                                           
 .43عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار ، ص  1
 .70، ص الرواية 2
 .82، ص الرواية 3
 .11، ص  الرواية 4
 .15 ، صالرواية 5
 .21، ص الرواية 6
 .23، ص الرواية 7
 .07، ص الرواية 8
 .08، ص الرواية9

 ، الصفحة نفسها.الرواية 10
 .07، ص الرواية 11
 .40-39، صالرواية 12
 .97، ص الرواية 13
 .108، ص الرواية 14
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نستنتج من خلال هذه المؤشّرات النصّية بروز الأنا كمشارك في القصّة ليتبين لنا أنّ  
اتّصفت بنمط الأنا المشارك كونه شخصية انتقلت من  -البطل-السّارد الشخصية المحورية
ناتها، فهو يشارك في الأحداث ويقترب من شخصيات الحكاية واقعها لتعبّر عن أناها ومعا

وظائف السّارد الموكلة إليه من تعليق و تمهيد وربط...  ومن جهة أخرى لا يتخلّى عن تأدية
وهذا ما يحقّق ما يسمّيه "جيرار جينات" بالتّركيز المعرفي على السّارد حيث يتحوّل الضّوء 

 ى التركيز على البطل نفسه.على السّارد في الخطاب الرّوائي إل
 :  .أسطرة شخصي ات أدبية2.4

 خروجه حدث على الرّواية تنفتح اسما، تحمل لا المحورية، هو الشّخصية:  .البطل1.2.4
عشر  وثلاثة شهرا ستين أقصد سنوات، خمس من أكثر« فيه قضى أن بعد -السّجن  من

 -1»القرن كأنّها شتاء لعشرينوا السّتة تجاوزت الآنّ  دقائق، وبضع ساعات وخمس يوما،
 في الأفكار حرية ،البشر ولكلّ  ،يل بالحرّية أحلم «الدّاعية إلى الحرية آرائه بسبب

 له يطبّل القومية سجن هو الوطن« الدّولة سلطة على التّمرد إلى دعا ، إذ2»لقناعاتوا
 سلطة الدّين لىوع؛ 3»وقيود سلاسل بمثابة هي أسسا لهم ويضعوا العامّة بها ليقنعوا أفراد

 هو البشر حياة في تفعل، الدّين ولا أفعل:  النواهي و الأوامر من إلّا الاف ليس الدّين«
 كلّ  أتحدى كنت «طفولته منذ شيء كلّ  على متمردا ، عاش4»و أعتاها السجون أكبر
 أن رفض ،حهذب بعد و به، تعلق خروفا والده اشترى حين؛5»يومعلمت والدي حتّى شيء
 رفض الانّصياع حيث الرجولة من قلبه ويخلو بالجبن، له ووصفه والدته تهديد رغم منه ينال

 إلّا أنّها عاملته صغره وكونه وحيد والدته ورغم 6»قراري على مصرا بقيت فقد «لأوامرها
                                                           

 .12، ص  عز الدين جلاوجي ، هاء، وأسفار عشتار 1
 ، الصفحة نفسها. الرواية 2
 .46، ص  الرواية 3
 ، الصفحة نفسها. الرواية 4
 .41، ص  الرواية 5
 .124الرواية، ص  6
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 آكلّ  أن عليّ  وتفرض أخرى، وبيدها صغيرة ملعقة يدي في تضع« كانت عسكرية معاملة
 الصغير الطفل أنا«و ،1»ضربا تشبعني وهي أستسلم ولا أرفض وكنت هي، تُخطّط كما
 مصباح بالجدّ  قويا ارتباطا ارتبطت ما بقدر« بأفكاره وآمن مصباح الجدّ  أحبّ 2»والديه وحيد
 يتعصب الأستاذ اصطدم لكنّه الجامعة ؛ دخل3 »يحتضنني إليّ  أسرع رآني كلّما كان الّذي
 خلفي رمى المدرج، مغادرة إلى يدعوني وجهي في صرخ« لآراء الآخرين تقبّله عدم أو لرأيه

 كفرت «الخاصّة قناعاته له ؛5»الجامعة تصنع العبودية«من أنّ  ، فتأكد4»ساخرة كلّمات
 ،7»لقناعاتر و االأفكا في حرية«البشر،  ولكلّ  له بالحرّية يحلم6»البشر به يؤمن ما بكلّ 
؛ يرى العبودية في كلّ ما روأوام وضوابط قوانين من حوله ما كلّ  بصرامة يضيق وكان

 :  يحيط به

 وقلقي...سنوات  حساسيتي يثيران الزّواج خاتما «:  ةعبودي الّزواج مؤسسة في يرى
 8.»دون رحمة اصبعه على يضغط وهو والدي الخاتم على مارسها عجاف

 هي والعشاق المتحابين بين الحب علاقات من كثير«:  ةعبودي الحب أنّ  ويرى 
 هو ليس امتلاك، إلّا مجرّد هو ليس الإنسان يمارسه الّذي الحب أنّ  «و ،9»ةعبودي

 10.»ةالعبودي في إلّا إمعانا هو ليس للحرية، إلّا اغتصاب ا

                                                           
 .95عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار ، ص  1
 .81، ص  الرواية 2
 ، الصفحة نفسها.الرواية 3
 .34، ص الرواية 4
 .35، ص  الرواية 5
 .68الرواية، ص  6
 ، الصفحة نفسها. الرواية 7
  .17-16، ص  الرواية 8
  .51، ص  وايةالر  9

  ، الصفحة نفسها. الرواية 10
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  ّثاقبة نقدية وبرؤية شديد، بحذر أقرأ کنت «علينا عبوديتها تمارس أيضا الكتب وأن 
 إلّا طريقا تكن لم منها وكثيرا أستوعبه أن بمجرد أقرأ ممّا أتخلّص كنت ولذلك
 1.»ةللعبودي

  ّشراسة إليها لجأت شرسة حيلة إنّها «العبودية أشكال من شكلّ  أيضا العمل وأن 
  2.»الإنسان  لاستعباد أخيه الإنسان

 ويضعوا العامّة، ليقنعوا أفراد له يطبل القومية، سجن هو «سجن الوطن أنّ  ويرى 
 على يحرشونهم و ونهمويحكم يركبونهم بها وقيود، سلاسل بمثابة هي أسسا لهم

 . 3»بهم مجموعة أخرى الفعل ذاتهفعلت  آخرين عامة  
  افعل ولا تفعل،  « آلاف من الأوامر والنّواهي إلاّ  الدّين ليس«أنّ الدّين أيضا سجن و

 4.»الدّين في حياة البشر هو أكبر السّجون وأعتاها
 لحرّ" ا "الإنسان الحرّية ألف كتاب إلى خرج من الجامعة لكنّه لم يتوقف عن دعوته

بالجنون والكفر «وأقام ندوة في الجامعة ليعرض فيها كتابه ويبشر بأفكاره لكنّه اتهم 
 تكوين خلية سرية. إلى وصودرت نسخ الكتاب كلّها الدّاعي 5»والخيانة

  إلكترونيا بعدا رفض رئيس تحرير الجريدة « الأحرار قادمون“أصرّ على نشر مقال
 6.»هناك أوامر بعدم نشره«قية نشره امتثالا لأوامر فو 

                                                           
 .36، ص  عز الدين جلاوجي ، هاء، وأسفار عشتار 1
 .33، ص  الرواية 2
  .46، ص  الرواية 3
  .، الصفحة نفسها الرواية 4
 .47، ص  الرواية 5
  .59، ص  الرواية 6
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  كنت «دخل السّجن بتهمة تكوين خلية سريّة وتعرّض فيه لقهر نفسي وبدني كبيرين
إلى  إلى الأعلى ولا أن أمدّهما لم أعد أرغب في أن أرفع عيني«، 1»كتمثال بارد

 2.»إلّا نادرا الأمام
 روري س من الضوجد النّاس يتنفّسون عبودية، رأى أنّه لي بعد خروجه من السّجن

أغيّر قناعات النّاس ولا  ليس ضروريا أن«ولا من السّهل تغيير قناعات البشر 
قناعات الحيوان، يمكن أن أعيش لذاتي يمكن أن امارس قناعاتي بعيدا عن 

 ، لذا ارتأى أن يعيش لذاته ويمارس قناعاته بعيدا عنهم.3»الجميع
 رب إلى عالم الحيوان فرح بتحوّلهمُسِخ ذئبا كشكلّ من أشكال مواجهة الواقع باله 

فلأكن ذئبا حرّا، انطلق كما يحلو لي في البراري والغابات والجبال، أعيش فطرتي «
دون تزييف، متحررا من قوانين ونواميس وأديان وفلسفات كبّلت بها نفسي فضيّعت 

 . 4»كرامتي وحرّيتي
 جن العبوديةولكنّه لم يحقّق ما حلم به وأدرك أن لا مناص من الهرب من س : 

 5.»إلّا بإذن أمير المجموعة أدركت أن القيام فجرا لا يكون«
  ووجد أنّ الحيوان ذاته مستعبد من سلطة الزّعيم من جهة ومن سلطة غريزته الجنسيه

ظلّ الزعيم ملتصقا بالأنّثى تجرّه حيث تشاء، حتّى إذ فقد توازنه أنّهار فتُوغل هي «
 6.»هفي جرّه، كأنّها توغل في إذلال

                                                           
 .11، ص  عز الدين جلاوجي ، هاء، وأسفار عشتار 1
 .12-11، ص  الرواية 2
 .131، ص  الرواية 3
  .121-120، ص  الرواية 4
 .127، ص  الرواية 5
  .134، ص  الرواية 6
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  ّلا مناص من «وبعد رحلته الطّويلة في عالم الحيوان وصل إلى قناعة مفادها أن
 1.»سجن العبودية

إنّ أهمّ ما يمكن استخلاصه هو تغييب الاسم، ليكون البطل نموذجا لكلّ انسان  
 باحث عن الحرّية المطلقة الّتي لا يمكن الوصول إليها، لذلك ركّز على الجانب

 .خصية، خاصّة تمرّدها ورؤاها للحرية والعبوديةالأيديولوجي للشّ 
غير أنّه ركّز على الوصف الفيزيولوجي للشّخصية خاصّة في السّجن، حيث سلّط  

ذللت لحيتي الشعثاء بأصابعي «الضّوء فيه على ما حلّ به من هوان في تلك الفترة 
صرت « ؛2»محاولا أن أستفزّ جلد خدّي بأطراف أظافري المدببة بكنّ دون جدوى

أنحل بكثير، وقد غطّى الشّعر الكثيف رأسي ووجهي، واستطالت أظافري فغدوت 
مخيفا صارت رائحة جسدي لا تحتمل وداهمت جلدي حكّة مزعجة وصرت لا أقوى 

الانّكسار وشدّة انتقام سلطة  ، ليدل ذلك على قمّة3»على تناول ما يقدّم لي من طعام
 ما سنّته من أسس وقوانين. الدّولة ممن يتجرّأ على التّمرد على 

 :  .الغريم2.2.4

الّذي له :  الدّين...والغريم:  غرم يغرم غرما وغرامة...والغرم«:  العرب" جاء في" لسان
 .4»سواء، المغرم والغارم:  والغريمان..الدّين، والّذي علية الدّين جميعا.

ام الطفولة؛ ة المدلّلة منذ أيّ وبين البطل والغريم دين قديم إذ كانا يتنافسان على رفقة الفتا 
كنت أتّبع طفلتي المدلّلة أرغب في أن «أيّام المدرسة وهما على مقاعد الخامسة ابتدائية 

 ، مارت نفس5»أشاركها في طاولة واحدة، غير أنّ خيبتي كانت كبيرة وقد سبقني أحد الرّفاق
                                                           

 .145، ص  الرواية 1
 .13عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار ، ص  2
 . 72-71، ص الرواية 3
 .436، ص 12لسان العرب، ج:  جمال الدين، مكرم بن منظور 4
 .90، ص  عز الدين جلاوجي ، هاء، وأسفار عشتار 5



 لشخصية الفصل الثاني : آليات توظيف ا

 

108 
 

سّم له في يه الغريم وتبالأخير، والتفت إل طاولة فارغة في إلى البطل غضبا وانسحب حانقا
الاوّل وجلست إلى  التقت من خلف الصّف«سخرية لأنّه هو من شاركها الطّاولة، لكنّها 

كان غريمي حانقا جدّا راح يتوعّدنا بصوته  «، فأثار تصرّفها ذاك غضب الغريم 1»جانبي
يّ كلّ راح يسرد عل«، ومن ذلك الموقف بقي هذا الغريم يطارد البطل ويتعقّبه 2»المبحوح

، ومن شدّة حقده على البطل ألحق به أقسى 3»محطّات حياتي تقريبا بكلّ تفاصيلها الدّقيقة
وطوّق رقبتي ذراع مفتول، ثم ضغطني حتّى انقطع نفسي، راح « العقوبات في السّجن

وضغط على رقبتي بحذائه «،4»يسحبني إلى الخلف، حاولت أن أتأمّل ملامحه كان مقنّعا
 :  ـالبطل ب، وصفه 5»الغليظ

  دخل عليّ سجّان مختلف، ممتدّ القامة، مفتول العضلات، يلبس قناعا «السّجان
 .6»أسود

 الا عيونا متلصّصة  كنت أستطيع أن أرى الشّوارع بيسر... «وبالعيون المتلصّصة
 7.»تطل تظهر وتختفي من أماكن مختلفة

  8.»المتوحّش يقدّم لي هذه الخدمة الجليلة«وبالسجّان 
  ّ9.»كان الرّجل الضخم يهتف نشوان بحرق كومة الكتب«” جل الضخموبالر 

                                                           
 ، الصفحة نفسها. الرواية 1
 ، الصفحة نفسها.الرواية 2
 .37، ص  الرواية 3
  .87، ص  الرواية 4
  .147، ص الرواية 5
 .72، ص الرواية 6
 .14ص ، الرواية 7
 .147، ص  الرواية 8
  .67، ص  الرواية 9
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  1.»لكن صوته المبحوح ألهمني شيئا ما«وبالصوت المبحوح 

حتّى إذ أسفر عن وجهه، ارتسم «كانت هذه الشّخصية غامضة في البداية ثم تكشّفت هويّتها
 2»جانبي إلى أمامي القسم والمعلّمة وطفلتي المدلّلة وهي تسعى

 :  زعيم الذئاب:  3.2.4

وصرامة في كثير «والصّرامة  3«كان قويّا جبّارا، صامتا في عينيه لمعان«اتّصف بالقوّة 
، كان 5«يحمي القطيع من كلّ مكان إن هو أحسّ بخطر ما«وبالمسؤولية  4«من الحركة

، لقّب بالزّعيم تارة، مارس 6«قتل الذئب لأنّه تصرّف من تلقاء ذاته«صارما لدرجة أنّه 
، 7«كأنت زمجرة الزّعيم الّذي لم يرفع حتّى رأسه، كافية للإخافتي«سلطته على بقيّه الذّئاب 

، كما لقّب في موقع آخر بأمير 8«الامير وجوب انطلاقتنا أعلن«الامير تارة أخرى  وب
 9«.الابإذن أمير المجموعة أدركت أن القيام فجرا لا يكون:  المجموعة

الانّثى، لكنّه ضعف واستسلم، ووقع في شرك عبودية  يد غير أنّه وزعامته تتكسر على
الانّثى، تجرّه حيث تشاء، حتّى إذا فقد توازنه أنّهار،  ظل ملتصقا ب«الشبقيّة الماكرة، 

 .10«فتوغّل في جرّه كأنّها توغل في إذلاله

                                                           
  .87، ص الرواية 1
 .147، ص  عز الدين جلاوجي ، هاء، وأسفار عشتار 2
 .127، ص  لروايةا 3
  ، الصفحة نفسها. الرواية4
  ، الصفحة نفسها. الرواية 5
  .128، ص  الرواية 6
  ، الصفحة نفسها. الرواية 7
  .127، ص  الرواية 8
 ، الصفحة نفسها. الرواية 9

  134، ص  الرواية 10



 لشخصية الفصل الثاني : آليات توظيف ا

 

110 
 

زعيم الذئاب لا تختلف في سلطته واستعباده عن هولاء الّذين يشغلون مناصب في 
 لبشر(.السّلطة)ا

 
 :  .الشخصي ات المتخيلة3.4

 :  .الطفلة المدل لة1.3.4

كانت المدرسة «المدرسة في نفس الحي  إلى هي زميلة البطل منذ الطفولة، كانا يدرجان معا 
بالنسبة إلينا عشّا دافئا متأرجحا لأحلامنا، وكان الطريق إليها ومنها أرجوحة ورد، شلالا 

 .1»عبور والبهجةيندفع ضاحكا مقهقها مثرثرا بال

  التفتت من خلف الصّف«أحبّت البطل منذ طفولتها حيث اختارت الجلوس إلى جانبه 
وقد مارسا معا التّمرد وهما طفلين حين هربا من  2»جانبي إلى الأوّل، وجلست

مئات الأمتار كافية لأنّ تغيب  «المدرسة ذات يوم وقصدا حديقة بيت البطل وكانت 
 .3»لّم والحارس والتّلاميذ وكلّ العيون المتلصّصةعن أعين المدرسة والمع

 تخصص العجتماعيات...كانت ترى أنّ التّخصص...يجعلها أقرب  «دخلت الجامعة
لى قي الّتي تتحكم فيه وترت الآليات و الميكانيزمات فهمه، و إلى إلى الإنسان وا 

 4.»به
 ما يجب أن يقف حدود «يتجاوز ساندت البطل في تشر أفكاره رغم أنّها تعتقد أنّه

 5.»من حرّية الإنسان عنده

                                                           
 .111، ص  عز الدين جلاوجي ، هاء، وأسفار عشتار 1
 .90، ص  الرواية 2
  .29، ص  الرواية 3
  .34، ص  الرواية 4
  .35، ص  الرواية 5
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  رح الّتي ستقت إلى الإدارة حوّل محضر طفلتي المدلّلة«تعرّضت للاعتقال بسبب ذلك
 1»حتما مثولها أمام المجلس التّأديبي

  لم تتخل عنه في أحلك سنوات عمره، وبقيت وفيه له بعد دخوله السّجن حيث كانت
وكانت  ،لتي المدلّلة طيلة سنواتي في السّجنما نسيتني طف«ترسل إليه ما يحتاجه 
نّي لعلي جادتك وعلى عهدك حتى ألقاك«، 2»رسائلها تصلني بانتظام  . 3»وا 

  ه بمنزله وبقطّه وتولّت دفنه في الحديقة بعد موت السّجن اعتنتوأثناء تواجده في
 .4»ظلّت مدلّلتي وفية لي فاحتضنته حتّى توفي«

   من زقاق قريب برزت سيّارة « خروجه من السّجنوكانت أوّل من استقبله بعد
..وعلى المطبخة اعتلى «، وجهّزت له كلّ ما يحتاجه 5»صغيرة...أنّها طفلتي المدلّلة

 .6»قدر مغلق الاقفال، مازال يحتفظ بحرارته
الرّوائي في وصفها ماديا  اسما وقد أغدق المدلّلة لا تحمل أنّ الفتاةما يلاحظ  

 :  بطل، برزت من أوّل جملة من صفحة الاهداءومعنويا من منظور ال
 إليك...«

 7 »ملهمتي.

الغنج والشّكلّ...وقد دلّت المرأة :  الدلّ «:  فهي ملهمته و مدللته جاء في "لسان العرب"
تدِل بالكسر...وتدلّلت وهي حسنة الدل والدلال...والدل قريب المعنى من الهدي...وهما 

 المنظر والشّمائل وغير ذلك...الدلّ والهدي قريب بعضه،من السكينة والوقار في الهيئة و 
                                                           

  .48-47، ص الرواية 1
 .106، ص  عز الدين جلاوجي ، هاء، وأسفار عشتار 2
 .111، ص  الرواية 3
 .93، ص  الرواية 4
 .88، ص  الرواية 5
 .95، ص  الرواية 6
 الرّواية، صفحة الإهداء. 7
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؛ فالمدلّلة هي 1»من بعض وهما من السكينة وحسن المنظر وهو يدل بفلان أي يثق به
الأمن والسّكينة والثقّة وقد تحقّق كلّ ذلك في  الجميلة الحسنة الشّكلّ الهادئة، موطن

 :  الطّفلة المدلّلة

    بل وفاتنة أيضا، سرقتني من كلّ ما  وكانت جميلة«:  سن المنظرح
والحقيقة أنّني كنت أتأمل تفاصيلها «، 3»في غاية البهاء والفتنة«،كانت 2»يشغلني

الفاتنة، نعوسة عينيها السوداوين وبديع ترتيب شعرها الحريري...وأناملها البضّة 
جح ر شعرها الأسود...تركته ينساب على ظهرها حتّى تتأ«، 4»الرقيقة كقطع البلّور
 ،5»نهايته على خصرها

  جذبتني  «احتوت خيباته وانكساراته وكانت ملاذه الآمن :  الدل  والهدي والس كينة
قوزحية من أحلام  حيث عشّ الهدوء والسكينة، و غطّتني بأردية لازردية

، كانت تهتم 7»ابتسامتها العريضة فجرا أشرق على نفسي القلقة«وكانت 6»السّكينة
ن يكون الأوقات الصّعبة حي ويات والمشروبات والقهوة السّاخنة فيبه وتحمل له الحل

مدّت « ، يصاب باكتآب يهمل فيها نفسه تماما،8»فيها في حالة قلق واضطراب«
طفلتي المدلّلة يديها، فاحتضنت يدي، وأشرقت عليّ بابتسامة نقلت عدواها إليّ 

 9»فصمت

                                                           
 .248،ص  11لعرب، ججمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان ا 1
 .51عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار، ص  2
 .51، صالرواية 3
 .38، ص الرواية 4
 .51، ص  الرواية 5
 .7، ص  الرواية 6
  .49، ص  الرواية 7
 .10ص ، الرواية 8
 .39، ص  الرواية 9
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  يدل  بفلان، يثق به  : 
 الاعداد له،  راحت تشرح لي تفاصيل ما تمّ «وة الجامعة مهمّة تنظيم ند أوكل لها

نفسها تسيير الجلسة، وستكون صارمة في  إلى أسندت « ، »1وتفاصيل التّوقيع...
منضبطة شديدة الانضباط في كلّ «، وكانت 2»كلّ ما يلتزم بقواعد الحوار

، وأن قلبها أنّها تحبّني«تفانيها في خدمته بسبب حبّها الكبير له  إلى ،إضافة3»شيء
 4»إلّا على إيقاع حبي مذ كنّا صغيرين الصغير لم ينبض

نستنتج أنّ صفة "مدلّلة تنطبق على هذه الشّخصية لما تحلّت به من جمال ساحر ومن  
انضباط شديد وحبّ كبير ووفاء للبطل أهّلها لأنّ تكون له عشا دافئا وسندا قويا يتكئ عليه 

  في مشوار حياته الصّعب.

 :  الوالدة .2.3.4

ملابس،  من يناسبها اختيار ما تحسن أنيقة الشعر سوداء السّمرة، خفيفة امرأة هي 
 شعرها تسريحة وكانت...سمرتها الفاتحة، جد ا ناسب أبيض لباسا والدتي اختارت«

 . 5»رأسها رصّع بتاج أشبه الحالك

 زواجال لتقاليد ذاته خضوعها الوقت في وأن يكشف أناقتها، يظهر أن الرّوائي أراد
 شقتين كهذه؛ لها مناسبة في لتلبسه غيره دون الأبيض الفستان لون باختيار الأوربي
 واثقة6»نالغليظتي شفتيها على رسمتها قد الّتي كأنت الضحكة انتحرت« غليظتين

 «الرّائحة، الخافتة العطور من خاص لنوع اختيارها من ذلك يظهر قويّة نفسها، من

                                                           
 .44عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار ، ص  1
 .45، ص الرواية 2
 . 30 ، صالرواية 3
 .41، صالرواية 4
 .19، ص  الرواية 5
 .16، ص الرواية 6
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 روائح وعيت منذ تغيّر لم الّذي المفضل عطرها هو نفاذا، أقلّ  برائحة وعبقت
 .1»العطور

 فجأة تثور مزاجية أيضا امرأة هيو 2»اوطموحاته وأمزجتها عواطفها،أسيرة  « هي
 حتّى نيفصفعت إليّ  أسرعت «3»رعدية عاصفة إلى فجأة تحوّلت«:  فوبعن

 .حين..وجهها تحمي خارجا فتدفعها المدللة طفلتى تجرّ  راحت «4”.أرضا أنّهرت
 بها رمت ثممرّات،  تخضّها وراحت ضفيرتها من أمسكتها الباب عند بها وصلت
 بقوّة، رمتها «6”.والتوبيخ أشكال الضرب بكلّ  عليها تنزل«كانت  5»البيت خارج
 عليّ  وتنزل تسحبني، وحش، فأسرعت إلى والدتي تحوّلت «7»بعنف الباب وسدّت
كانت تصرخ في «؛ حيث  الشعبية المعتقدات ببعض تؤمنو كانت 8»جنونيّا ضربا

وهي امرأة متسلّطة على  9»الجميع ليخصّوا والدي بالقلب، لتضمن حبّه ووفاء لها
تمادت والدتي في عنجهيتها مع والدي ليصير حبّها له تملّكا «زوجها مستعبدة له؛ 

  «؛11»تستنجد بوالدي، تدعوه إليها تقوده من يديه كما يقاد الصغير«، 10»وسيطرة

                                                           
 .19عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار ص  1
 .16، ص  الرواية 2
 ، الصفحة نفسها.الرواية 3
 .32، ص الرواية 4
 ، الصفحة نفسها.الرواية 5
 .36، ص الرواية 6
 .32، ص الرواية 7
 .123، ص  الرواية 8
 .124، ص  الرواية 9

  .17، ص الرواية 10
 .55، ص الرواية 11
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 إلى الأيام تحوّل مع«2»تعدّ عليه حتّى أنفاسه«؛ 1»منه حتّى ذوقه واحساسهسرقت 
 4»كلّما ازدادت في غطرستها، ازداد هو خضوعا وتبعية« 3”مجرّد تابع أمين-

 الأنّثوي الساذج بخسران زوجها فتملّكته وهي امرأة متسلّطة أيضا  هي ضحية تفكيرها
كانت تعاملني وأنا طفل معاملة « على ابنها منذ كان طفلا، رغم أنّه وحيدها؛

 6»تفرض عليّ أن آكلّ كما تخطط هي«؛ 5»عسكرية
كانت تعمل في 7»تتفقّد طلّ شيء قبل أن تغادر«:  الانضباط في البيت وهي شديدة

وكان كلّ همّ والديّ أن يعملان لأنّ العمل يحقق لهما  «:  شركة بناء مع زوجها
يُسَرّ بهما وبتفانيهما، ولذا كثيرا ما «شركة وكان صاحب ال 8»كرامتهما كما يعتقدان

أقامت الشركة لهما  «9»يغدق عليهما بشيء من العلاوات، وربما بعض الشهادات
 10»حفل عزاء...أشرف عليه المدير شخصيا

 :  . الوالد3.3.4
 :  الأخير إلّا من منظور هذا هو والد البطل لا يقدّم
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  يَل«كان  حيوية ممتلئا العينين، لامع الشعر حالك حافة،النّ  إلى شابا ممتدّ الطول، أم 
« نفسه وصف المواشي، بتربية جيدة معرفة وله الريف، في ، تربّى1 »ونشاطا
 2»رالماه بالذبّاح

 فطور وجبة ..بعد«الفطور  وجبات تحضير في يساعدها لزوجته، مُحبّا زوجا كان 
 وكان«4»والدتي مع وسكناته حركاته كلّ  في حبا يتفجر«و .3»معا يحضرانها سريعة
والسخرية، وهم  بالضحك يضجّون الجميع كان« حيث كبيرة درجة إلى بها متعلقا

 خضوع إلى لديه تحوّل «قد لها الكبير حبّه إلاّ أنّ  ؛5»بها والدي تعلّق مدركون مدى
 تحرّكه أصبعها، تضعه في بخاتم أشبه صار«أنه درجة إلى6»وتبعية واستسلام

 منه سرقت«و8»الصغير الطفل يقاد كما يديه من تقوده «فكانت ،7»تشاء كيفما
حساسه، ذوقه حتّى  مجرّد«إلى  تحوّل إذ مسلوب كعبد فصار ،9»أنفاسه عليه عِدّ تُ  وا 
كنت أسمع حديثا...لا يقوم على الحوار «لي برأيه يد أن يستطيع لا10»أمين تابع

ها، ازداد هو وكلّما ازدادت في غطرست«11»الاستسلام والرّفض، ولكنّه يقوم على
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تمادت والدتي «وقد 2»قد رأيته يسدّ فمه بقفل ثبّته على شفتيه«و1»خضوعا وتبعية
 إلى فأصبح يخاف منها 3»في عنجهيتها مع والدي ليصير حبّها له تملّكا وسيطرة

 من وقام تهدئتها محاولا وجيوبه، أصابعه وهو يتفقد مكانه، في والدي جمد«حدّ أنّه 
 وربما 5»بالصمت يلوذ وهو وأحزانه يجتر آلامه إلّا أن يملك لا «،4»مرعوبا مكانه
 فصار فجأة أصابه الّذي السكري ضربات« بسبب لوزنه فقدانه في ذلك سببا كان
 مسلوبة ضعيفة شخصية فأصبح ،6»زواجه حين منه حتّى بكثير أنحف عامين في

 «، فصار7»اتهامعتقد إلى يميل«الاعتقاد،  و والذوق، الإحساس و والحرّية الإرادة
 تعمل كانت موظّفا حيث يكون أن فضّل«، و8»بشجرة صفصاف عجفاء أشبه
 لعمله، محبا وكان بوالدته، المتعلق الصغير كالطفللا يطيق بُعدا عنها 9»والدتي
 حيث متجمد،، جليدي مضبّب صباح ذات« مريع مرور حادث في فيه توفي متفان

  .10»المضبوط الوقت في لبالعم للحاق يسرع وهو السيارة به تدحرجت
 تعيش تاما، خضوعا الزّوجة لسلطة خاضعة مستلبة، شخصية الوالد، شخصية إنّ  

 الشّعور ذلك تعوض أن تحاول والمهانة هي شخصية ضعيفة الذّل حياة بذلك
 أنيقة، بدلة والدي اختار« إذ الخارجي بالمظهر بالاعتناء الانكسار و بالضعف

                                                           
 ،17، ص الرواية 1
 .28دين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار ص عز ال ،2
 .17، ص الرواية 3
  .16، ص الرواية 4
 .55، ص  الرواية 5
  .17، ص  الرواية 6
 .55، ص  الرواية 7
 .16، ص  الرواية 8
 .56، ص الرواية 9

 .57، ص الرواية 10



 لشخصية الفصل الثاني : آليات توظيف ا

 

118 
 

 ،1»ومربعات خطوط في والسواد البياض عليها عانقيت عنق وربطة أبيض، وقميصا
 2»عطر نفّاذل« «اختياره إلى إضافة تضخيما لذاته الرسمية البدلة ارتداء في يرى إذ

 .العجز ذلك لتغطية الانتباه ولفت للظهور وحبّه بالنّقص بشعوره يوحي
ا الوالد شخصية تحمل لم   والدي ختارا اذا«والدي" بلفظة" أحيانا فجاءتيميّزها  اسم 

وأوقع أبي الخروف أرضا فقيّد «، وبلفظة "أبي" أحيانا أخرى 3 »ة...أنيق سوداء بدلة
 4.»أرجله

النّاهي الآمر و  هو شخصية تكرّس معنى العبودية في مكان يفترض فيه أن يكون 
حتّى أنّه عندما مات لم يحزن البطل الابن لموت والده بقدر ما حزن لجرعات 

 ن يتلقاها.الّتي كا العبودية
 :  .المدير4.3.4

وكان ربّ العمل الّذي كان صاحب شركة «الّتي عمل بها والد البطل،  هو مدير الشّركة 
، ووصف ب "ربّ العمل" و بأنّه إله وكان يجازي من يرضى 5»بناء، يُسَرّ بهما وبتفانيهما

 6.»من العلاوات وربّما ببعض الشّهادات«عن أعمالهم بشيء 
أشرف عليه المدير «تفاني الوالدين في عملهما، لذا أقام لهما حفل عزاء كان راضيا عن  

اعترافا منه  8»شهادة ورقية ودرعا نحاسيا سمع درع العامل الوفي«، ليسلّم ابنهما 7»شخصيا
 بإخلاصهما في عملهما.
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 وكان1»وما كاد يلج منتصب القامة شامخ الرأس حتّى اندفعوا حواليه«كان متعاليا، متكبّار  
وهو صاحب شركة بناء، وقد 2»ألقى كلّمة تأبينيه فيها كثير من التّصنع البارد«متصنّعا 

جاء التّعريف بالشّركة نكرة ليستفز عقولنا وفضولنا لمعرفة سبب ورودها على هذه الصّيغة، 
كان الجميع يلزمون كراسيهم وفق «وكأنّه أبان عن نوع البناء الّذي تشيده فيما بعد في قوله 

بية مقيتة ترسّخ العبودية...وقف آخرون ككلّاب مدرّبة ينتظرون دخول المدير، ما كاد ترات
يقترب حتّى اعتدلوا كربوتات، ورسموا على ملامحهم ابتسامات باردة متشابهة كأنّما قيست 

 .3»بميزان
إنّ هذه الشركة ؛ترسّخ العبودية فهي تشيّد عبادا ممسوخين كالكلّاب المدرّبة والرّبوتات  

رسموا على «مستلبين دون مشاعر  ،عبادا مدّرّبين مبرمجين مستعبدين، لا يملكون حرّيتهم
، حتّى ابتسامتهم مصطنعة 4 » ملامحهم ابتسامات باردة متشابهة كأنّما قيست بميزان

 محسوبة؛ فهي شّركة تصنع العبودية. 
 :  . الاستاذ الجامعي5.3.4 
ات معا جيدا لطلبته، مرنا قادرا على خوض النّقاشيفترض في الأستاذ الجامعي أن يكون مست 

 كبير«بكلّ موضوعية إلّا أنّ هذا الأستاذ جاء متعاليا متعصّبا لرأيه، قدّم نفسه على أنّه 
ولا أحد يجرؤ أن يردّ عليه أو يناقشه «، 5»الأساتذة، وكبير الباحثين المتخصصين أيضا

، فلم يتقبّل تعليق البطل على 6»ل الدوليةحتّى كبار الأساتذة والباحثين وحتّى في المحاف
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بل  1”مغادرة المدرّج ورمى خلفي كلّمات ساخرة إلى فصرخ في وجهي يدعوني«محاضرته 
 وحطّ من منزلته العلمية و الأخلاقية بقذفه بكلّمات ساخرة.

 :  .المعل مة6.3.4
دخول القسم  ىإل دعتنا «مدرّسة الصّف الخامس ابتدائي، شخصية تحترم رغبة التّلاميذ 

لا تمارس سلطتها على التلاميذ، بل تترك لهم ؛2»عل أن يختار كلّ منا رفيقه في الطّاولة
م الأستاذ الجامعي، الّذي ل حرّية اختيار مكان الجلوس، والرفيق في الطاولة وهي نقيض

 يتقبّل رأي البطل المخالف لرأيه، بل وطرده من القاعة.
 :  .رئيس تحرير الجريدة7.3.4

من المفروض أن يكون لرئيس تحرير الجريدة كلمته في اتخاذ قرار قبول نشر المقالات أو  
رار قادمون" الأح إلّا أنّ هذا الرئيس لا يملك قراره بيده، حيث رفض أن ينشر مقال " رفضها

أسرعت أتصل برئيس تحرير الجريدة أستفسر عن «امتثالا لأوامر جاءته من جهات أعلى، 
 .3»م لي مبرّرا مقنعا، فهمت من ردّه المضطرب أنّ هناك أوامر بعدم نشرهالأمر، لم يقدّ 

 :  .القاضي8.3.4
من المفترض أن يكون حكيما رصينا شديد التّمحيص في  إذ هو السلطة التي تحكم بالعدل 

كلّ ملابسات القضايا، مطّلعا على كلّ الأدلّة والشّواهد قبل أن يصدر أحكامه؛ غير أنّنا 
وسريعا أصدر القاضي عليّ حكما « ن كما تفاجأ البطل بإسراعه في إصدار الحكمنتفاجأ نح

، لم يدرس قضية البطل كما يجب أن يفعل القضاة الّذين يمثلون العدالة، 4 » ثقيلا بالسّجن
 ىممّا ينبئ عن أنتشار الظلم في المجتمع و إل بل ظلمه بحكمه السّريع والثقّيل بالسّجن

 ساد سلطة الدّولة. فساد نظام الحكم، وف
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 :  .كبير الس جانين9.3.4
كقرني  « أعلى إلى كان يرتدي حذاء غليظا، يسمع صدى صوته من بعيد، شارباه معقوفان 

وكان متعاطفا مع المسجونين وقف ليودّعهم  1 » جاموس متوحش قد تدلتا كأرجوحة قديمة
دع البوّابة الكبير يو  كان كبير السجانين يقف بعيدا عني عند« عند خروجهم من السّجن

كان «يكن للبطل عاطفة تقدير واحترام وكان 2»آخر المساجين الّذين أطلق سراحهم اليوم
فوجئت بكبير «ويتعاطف معه 3»الاحترام كبير السجانين الجدّ يد يكنّ لي بعض التقدير و

  4.»السجانين يقف خلفي منكسا، ثم ارتمى يحتضنني وهو يجهش
يرضى أن يشتغل بهذه الوظيفة المخزية رغم ما يحمله من مشاعر  تعجّب البطل منه كيف 

أنّى لهذا الأحمق أن يسعد بهذه الوظيفة المهينة، يغتال حرّية الناس  «تعاطف للمساجين
 5 »مقابل فتات يملأ بطنه.

 :  .الس جين10.3.4
 أسرة ليبني العمل في نفسه فقير، أرهق شعبي حي نشأ في ،السّجن زنزانة في البطل جار 

 وحتّى الدنيا لذائذ من نفسه يحرم غيره، يعمل ما ضعف كان يعمل «يحبها فتاة مع صغيرة
 بمهر والديها من اشتراها« أثرياء لأحد جوهازوّ  أهلها لكن6»ىوتعرّ  فجاع ضرورياتها، من

 الّذي اللّعين قتل في حتّى فشل «لكنّه زفافه، ليلة العريس قتل حاول7»عالجمي لعاب أسال
 .8»لبهق سرق
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ية والمهاجمون11.3.4  :  .دعاة الحر 
وهم المؤمنون بفكرة البطل الدّاعية إلى الحريّة المطلقة أمّا المهاجمون فهم الذين يقفون إلى 
الجانب الآخر من هؤلاء المؤمنين بل إنّهم رموا دعاة الحرية بالحجارة عندما اجتمعوا في 

 الحديقة.
 :  الصي ادون

هذا الصيّاد  «داء الحياة، وصفهم بالقتلة، وبالماكرين والمغتصبين هم أعداء الحرّية وأع 
المغتصب الّذي سمح له ضميره بأن يؤذي ذئبا وديعا ليس في أغلب الحالات إلّا للمتعة 

ظهار المهارة  2.»أنّهم القتلة أعداء الحرّية وأعداء الحياة « 1»وا 
 : :  العجائبية و .الشخصيات الأسطورية4.4

، وترد بأنماط 3»المفارقة لما هو موجود في التّجرية «لعجائبية هي شخصيات الشّخصيات ا
الأسطورية.؛ الشّخصيات الشعبية كالولي والجن؛ أسطرة  الشّخصيات:  بمختلفة هي

 4شخصيات أدبية.

الأسطورية هي أنّها رمزية، من أبرز سمات الشّخصية :  .الش خصيات الأسطورية1.4.4
 الرّوائيون اهتمام ولعلّ هذا ما يفسّر 5ه يقدّم كلّ عصر دلالة جديدةومن أهم صفات الرمز أنّ 

الأسطورية، إذ يجدون فيها الشّكلّ المرن الّذي يقبل كلّ ما يريدون أن يخلعوه بالشّخصيات 
دّين جلاوجي" في توظيفه للرموز الرّوائي "عز ال عليها من دلالات، وهذا ما عمد إليه

 تويينعلى المسته وقد ساهمت تلك الرّموز في اثراء النّص ل ما يخدم رؤيالأسطورية خلا
 الجمالي والدّلالي.
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 :  عشتار1.1.4.4

 رويدا رويدا الجدّ ار اخترق، الشرق ناحية من فجأة اللحظة تسلّل خافتا ضوء أن غير« 
 له وامتدت يستوي، كاد حتّى، حولي من الجدّ ران يسلق راح ثم الفجر، كأنّه زرديا لا

 فاستوى الجدّ ار على النور وامتد بكماء، رحم من للحياة تخرج كأنّها قليلا قليلا تزته أجنحة
 وأضرابها الالهة هاته الامثل حريتنا منا يسرق أن يمكن شيء لا«ة، للفتن رمز ، هي»1أنثى
الّتي  بالفتنة ، اتصفت2»حياتي في مثلها أر لم،»يدافع لا وسحرا تقاوم، لا فتنة قضن وقد
 عرشها شبّه3»العبودية مدارج أولى «البطل فيها الّتي يرىلأنثى  رمز تمثل و تقاوم لا

 طرّزة وقد البصر، لمح في إليها سيق كأنما عرش على استوت «سبأ، "بلقيس"ملكة بعرش
 سرقته سحر تخدعنا وممّا« بالساحرة وصفت كما؛ 4»مكان كلّ  من الملوّن والدر الذهب
 الانصياع رفضالبطل ذئبا، لأنّه  حوّلت فقد 5»اروتوم هاروت ببابل اللذين الملكين من

غرائها لفتنتها  صعقة مستني و تلامسني، كادت حتّى عشتار الالهة أصابع تسلّلت «وا 
 فهي بالقوة، اتسمت؛ 6»ذئبا صرت قد نفسي وجدتع...الأصاب تلك انسحبت ثم كهرباء

تقاوم،  لاالّتي  فتنتهاو  بسحرها البطل أغوت؛ 7»وملوكها رضالأ جبابرة كلّ  روضت التي«
 خطورتها و وسعرها الأنثى قوّة له مثّلث عقوبة ذئبا مسخته لرغبتها رفض الانصياع ولما

 الذكر. في استعباد

 :  .ڤلڤامش2.1.4.4
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 أفعى سرقتها النبتة، على حصل ولما الخلود، عن للبحث شاقة رحلة خاض ملحمي بطل
 الفناء نحو كرها أو طوعا يسير أن من انلا مندوحة للإنس  «أن أدرك ،فضيّعه به وغدرت
 وأنّ  حياته في الّتي حققها بالانّجازات ممّاته بعد نفسه تخليد في يكون الخلود وأنّ 1»والزوال
  الموت. في أو الخلود لا في تكمن لا الحرّية

 تعرض الّذي فعل المسخ من للبطل المُخلص دور لعب الآلهة أقدار على متمرد بطل هو 
 الأفعى قتل كما ليخلصني منها ويقتلها منها سيأتي له والمنتقم «ارعشت“ لهةالا من له

 من له وينتقم الآدمية حالته إلى ليعيده مسخه من البطل ليخلّص ؛جاء 2»الشجرة وحرّر
 يرغي«فصار أمامها ضعف حتّى فتنتها كشفت "عشتار" عن إن ما"، لكن الالهة "عشتار

يسعى   «وراح ،3»جسدها كلّ  في وزّع بصره وقد تيه،ركب على إليها يحبو ...فراحكبعير
 كضربات طبل« قلبه ضربات وصارت »4وكشيش فحيح صار له وقد فتور غير في نحوها

 رقبته. أصابعها وبلغت «تخنقه  "عشتار" أن وكادت5»الكون مسمع رعدا في عملاق يتفجر
 فجأة أسقطته تفجّرت ريحا غير أنّ 6»الهواء في بقدميه حفلوّ  حملته و كخروف، فاسقطته

 نصل الّتي غدت كأنّها صدره بأصابعه يعالج راح أمره و من عجلة وفي وعيه إلى وعاد
لّتي سلبته ا الأنثى فأخرج بها من قلبه علقة سوداء بحجم ثعبان وما تلك العلقة سوى فتنة

فسقطت «فؤاده، وحرّر نفسه منها بإخراجها من قلبه ليتحرر من شركها وصوّبها نحوها 
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ليس الحرّية أن تخرج من العبودية،  « مصباح وجسّد بذلك لمقولة الجدّ  1»الأبد إلى وانطفأت
 ، تتحقق الحرّية بتحرير الذّات من العبودية.2»الحرّية أن تخرج منك العبودية

 فأخبره العبودية، من الناس ليحرّرانتقم "ڤلڤامش" البطل من "عشتار"، استنجد به البطل  
 بعثها ويعيد الحياة به يفني كبير طوفان إحداث سوى لذلك سبيل من وما مستحيل ذلك بأنّ 
 ذلك على فساعده الأولى حالته إلى ليرجعه إليه وتوسّل كبيرة بخيبة فأصيبد جدي من

 الخلفيتين رجلي من بي أمسك ثمة، الذابح بخيبتي أحسّ  وقد رأسي، على«"ڤلڤامش" فمسح 
 شعاعا ثم الفراغ، في يعدو سهما نفسي وأحسست الاقصى، في رماني ثم مرارا بي ولوّح
 3.»يآدميت إلى عدت وقد عد وقد رحلت، حيث من ارتطمت أن إلى

 :  .سيزيف3.1.4.4
 قبل«الّتي سطرتها؛ الأقدار  على هتمرّد جرّاء الأبدي بالعذاب الآلهةبطل أسطوري عاقبته 

 إذ عذابه من يخلّصه أن أراد، 4»سيزيف بمصير رقبتي يضغط على وهو ذكرني يخرج أن
 القمة، قمّة الجبل، إلى هو ويندفع السحيق، الوادي في لتهوي الصّخرة يفلت أن يكفي «

 السّلطات كلّ  على التّمرد إلى دعوة ذلك ، وفي»5حرّ  أنا:  كلّه الكون مسمع في صارفا
 الأخير في وفهم مستحيل إليه يدعو ما أنّ  إلى النّهاية في وصل لكنه الفرد، الّتي تستبعد

عز  حكمت بما والرضى الآلهة لسلطة الرضوخ غير أخرى خيارات لديه تكن لم سيزيف أنّ 

 إلّا ما أفعل كنت ما«:  قوله في أبدى عذاب من عليه الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار
 التّمرد استحالة فكرة إلى ووصل6»الأبدي بالشقاء الآلهة عليه حكمت وقد سيزيف، فعله

                                                           
 .143عز الدين جلاوجي، هاء، وأسفار وعشتار، ، ص  1
 .12، ص الرواية 2
 .146، ص  الرواية 3
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 للإنسان رمزا بذلك سيزيف فأصبحا، يستعبدن أن يمكنه ما كلّ  بضةق من والتحرّر
 ة.المستبدّ  العليا السّلطات وبطش قوة أمام الحيلة القليل المستضعف،

 :  له زيوسالإ  4.1.4.4 
 النّافذة عبر تمططو «،قوانينها على يتمرّد ممّن انتقامها وشدة وصرامتها السّلطة قوة يمثل

 وراح عملاقة، أفعى كأنّه في الغرفة والتف رأسه أدخل دخان، من كأنّه غريب جسم الضيّقة
 مقهقها...ثم كالرعد دوّى«، 1»ةمحدّد صورة iعن أكون أن أستطع لم حتّى ويتشكلّ  يتغير
 جزاء الأبدي، بالشقاء سيزيف على حكم الّذي الآلهة كبير زيوس" "«إنّه؛2»خارجا انسل
 في ومكره، خبثه جزاء الأبدية،و  الخلود إلى تطلعه جزاء الّتي رسمتها،الأقدار  على تمرّده
 .3»الالهة من المطلق يغتصب أن

 :  تأنتوس هل. الا 5.1.4.4 

 التّمرد على يتجرأ ممن انتقامها وشدة العليا السّلطة صرامة مثلث أسطورية شخصية هو 
  4.»تانتوس لهالإ على يتمرد من كلّ  طريق هو طريقها.قوانيته على

 :  الفينيق.طائر 6.1.4.4

 وعدم الاحتراقو  والموت، العذاب شدة بعد من جديد إلى الانّبعاث ترمز أسطورية شخصية 
 اغتصاب يمكن لاة، كحمامة أسطوري فهي للحرية، التواقة أمّا نفسي «الاستسلام و الرضوخ
 تزيده لا آخر، خلقا جديد من ليبعث الرّماد تحت من ينتفض الّذي الفينيقكطائر  ،كرامتها

الّتي  البطل لروح الموضوعي المعادل الشّخصية هذه تمثّل؛ 5.»وقوّة وتألقا إلّا توهجا لنارا

                                                           
 .69ص  الرواية 1
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 السعي في إصرارها من زاد والّذي السّجن في لاقته الّذي للعذاب تستسلم ولا للحرية تتوق
  الاستعباد. من التحرر وضرورة أفكارها نشر إلى

 الإنسان رمز هي أسطورية؛ بغةص اكتسبت تراثية، شخصية:  .الس ندباد7.1.4.4
 ويراه العقبات، كلّ  تحدي في الأرقى النّموذج يراه « للعقبات المتحدي المغامر المتحرّر
 عن رقّ تمرّدا  الّتي مارسهاالحرّية  كنه إدراك في الأرقى النموذج
 2.»الصّعاب على بانتصاره ابتهاجا ويشرق« ،1»الكائنات

 الطّبيعية حضن في الحرّية في دروسا ندباد الذي لقّنهلقد كان حديث الجدّ مصباح عن الس
 على والعيش ،الطّبيعة إلى بالرجوع العبودية أشكال كلّ  من التّحرر إلى فيها في ليدعوه

 لشخصية مغايرة بصورة نتفاجأ لكنّنا ،3»السّندباد مغامرات عن بالحديث مولع« الفطرة وهو
 إلى دائما وتضطر تنتصر لا لكنّهاب، االصّع تصارع الرّوائي يصورها إذ السّندباد

السّندباد كلّن يواجه العاتية  وحده المتلاطمة، المحيط أمواج ينوب « والرضوخ الاستسلام
 مستسلما يصوّره 4»البيضاء بعمامته أخرى تارة لنا السفينة، ويلوّح شراع يوجّه بابتهاج شديد،

 من مناص لا وهي النتيجة نفس إلى يعود قبلا إليها وصل البيضاء وكأنّه بالعمامة يلوح
 .العبودية سجن

 :  . لوكيوس8.1.4.4

 تميّزت؛ الذهبي" لأبوليوس الحمار رواية التاريخ" في مكتملة رواية أوّل من أدبية شخصية 
 حبيبته يد على حمارا فصار لوكيوس تحوّل كما تحولت لقد  «بالعجائبية الشّخصية هذه

                                                           
  .24، ص الرواية 1
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حمار  إلى تحوّله في تسبّبت من هي إلى الأنثى، عالانصيا خطورة التي مثلث1»فوتيس
» والمذلة والعبودية بالقهر مليئة حياة ليعيش حمار إلى الإنسان يتحوّل أن أتعس ما«
 الإنسان  طرف من المستعبد الإنسان تعاسة .مثّلث2

 أبوليوس؛ هي للوكيوس الذهبي" الحمار " رواية من أدبية شخصية:  .بامفيلة9.1.4.4
مثّلث 3»الفضاء في وحلقت طارت بمرهم، نفسها بامفيلة دهنت لقد« :  ائبيةعج شخصية

الآدمي الّذي يعيقها  التّحرّر من شكل جسدها طائر، إلى بالتّحول تحقيق أمنية تحرّر البطل
 عن الطيران.

 :  العجائبية الش عبية . الش خصية2.4.4
 :  .العر اف1.2.4.4

 وهو تنبؤه لصدق فعّال وزن على وجاء الخاتمين تفاءاخالأم ليحلّ لغز  هو الّذي أحضرته 
 منهم، الناس طبعا الأثرياء عليه يتهافت الّذي يتالصّ  الذائع هذا«الصّيت  ذائع عراف
 والشعوذة. السّحر عنى بمنأى ظاهريا وتبدالّتي  الطبقة هذه4.»همع بموعد ليحظوا

 بسرعة، تدور ثم فترتج اصبعه رأيت« ،5»ب جائعكذئ يعوي «عجائبية وهو شخصيه
  أشبه
 من وبعضا رأسه يغطّي الشّيء، بعض غريبة ملابسه؛ 6»عملاقة بوصلة يعقرب تكون ما

 له الجن، مع يتعاون سحرية، طلاسم به كبير كتاب بها حافظة يحمل الملتحي، وجهه
 ل.المستقب قراءة على قدرة
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 :  .التسمية بين الت غييب و الحضور5

لبنيويّين للخطاب الروائي ضرورة إرفاق الشّخصية باسم يرى معظم المحلّلين ا ..…
يميّزها ويعطيها بعدها الدّلالي الخاّص، وتعليل ذلك عندهم أنّ الشّخصيات لابدّ وأن 

فالاسم 1تحمل اسما وأنّ هذا الأخير هو الذي يعيّن الشخصية ويجعلها معروفة فردية
وجب علينا أن نبحث في الحوافز التي تتحكّم  علامة لغوية بامتياز، وقد«الشخصي 

يفسّر طبيعة  «؛ ذلك أنّ الاسم  2 »في المؤلف وهو يضع أسماء لشخصيّاته
الشّخصية الرّوائية، ويفسّر موقعها في السّلم الاجتماعي، ويفسّر منزعها 
الإيديولوجي، كما أنّ أسماء الشّخصيات الرّوائية ليست منفصلة على بعضهما 

  3.»واء كان ذلك من خلال علاقات التّماثل أو من خلال علاقات المخالفةالبعض، س
غير أنّ الروائي ليس مجبرا على وضع أسماء شخصية لشّخصياته، فبإمكانه أن  

يطلق عليهم ألقابا مهينة، أو يعيّنهم بألفاظ القرابة، وبإمكانه أن يسميهم بنسبة إلى 
ية، هم ببعض الصّفات الظاهرة أو المعنو مواطن إقامتهم، كما يمكنه أن يكتفي بوصف

أو أن يطلق عليهم أسماء مجازية أبعد ما تكون في الدلالة عليهم، وربما ترك كلّ 
  4هذه الصفات واستخدم الضّمائر النّحوية المختلفة للدلالة على شخصياته

                                                           
:  ، نقلا عن248-274حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن، الشخصية(، ص  1

Charles Griuel : Production de L'Internet romanes que, Ed Mout on, 1973, 
P120. 

 PH. Hamon, pur un statut sémiologique du:  المرجع السّابق نقلا عن 2
personnage du récit, coll point seuit, paris, 1977, P147. 

بوقرة فتيحة، "دلالة أسماء الشّخصيات في رواية" حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"، جامعة  3
راسات تطبيقية، منشورات عثمان بدري، قمم ونماذج من الأدب العربي الحديث د:  المسيلة. نقلا عن
 .103، ص 2001تالة، الجزائر، 

:  ، نقلا عن247بنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن، الشخصية(، ص:  حسن بحراوي:  ينظر 4
Philipe Hamon : pour un statut sémiologique du personnage, P134. 
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ما يلاحظ في رواية "هاء وأسفار عشتار" هو غياب الاسم إذ لا نجد شخصية واحدة  
مل اسم علم يميّزها عن غيرها من الشّخصيات، حيث عمد الروائي في عرض تح

شخصيّاته وبنائها إلى توظيف تقنيات مختلفة وقد قدّمت كلّ الشّخصيات من منظور 
 والدي، أبي، والدتي، أمي، جدّي،:  البطل حيث ميّز بعضها بألفاظ القرابة كقوله
 ...ة،الجدّ مصباح، الأهل، الأصدقاء، طفلتي، الجار 

ل الضّخم، العزيم، الرّج:  ووصف بعضهم ببعض الصّفات الظّاهرة أو المعنويّة كقوله
 ضخم الجثة.

السجّان، كبير السجّانين، حارس :  منها مهنيةكما قدّم أغلب الشّخصيات بألقاب 
السّجن، القاضي، وكيل الجمهورية رئيس التّحرير، مدير شركاء بناء، الأستاذ، كبير 

لمتخصصين، الطبيب، المعلمة، الأستاذ الجامعي، كما لقب بعضهم الباحثين، ا
حسب انتماءاتهم الإيديولوجية كالمناصرين، والمهاجمين والمؤمنين، الاتباع، أعداء 

 ...الحرّية
 ماعدا الشّخصيات المرجعية النّص الأسماء عن كلّ الشّخصيات الواردة في غياب 

يات لمضموني والجمالي؛ يعود تغييب التسمعلى المستويين ا الّتي دعّمت بناء النّص
 :  ما يلي إلى حسب رأينا

الرّوائي في تجريب طريقة جديدة في عرض الشّخصيات تتماشى والتطوّر  رغبة -
لأشخاص ا التكنلوجي الّذي يتعامل مع الشّخصيات كرموز وهذا ما نجده في حسابات

الحقيقية  صريح بأسمائهمالاجتماعي حيث يُمتنع أصحابها بالتّ  عبر مواقع التّواصل
 الرّموز، ويكتفون بوضع بعض الصّفات أو

لكي لا ترسخ أسماء الشّخصيات في وعي المتلقّي وتحمّل بدلّالات يمكن أن تؤثر  -
 في تلقيه لنصوص أخرى لنفس المؤلف بنفس التّسميات.

لاسم ن الأ الحرّية فلم يشأ أن يقيّد شخصياته بأسماء معيّنة إلى الرّوائي يدعو لأنّ  -
 .قيد
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  ّن مالرّوائي يريد إشراك المتلقي في اختيار أسماء لشخصياته وفق ما قدمه  لأن
 لها.صفات 

 ما تتجاوز حدود الزّمان ،مجرّد رموز دالة على فكر   حتى تتحوّل الشّخصيات إلى 
 والمكان.

 الّتي تنبني عليها الرّواية على أحد مستويات الخطاب لإحداث توافق بين الفكرة-
الأسماء حيث تصبح التّسمية شكلّا من أشكال من خلال التّحرر من -ياتالشّخص
 العبودية.

 :  . ظاهرة استنساخ أرواح الش خصيات6

 عشتار" "هاء وأسفار رواية في ي" لشخصياتهوججلا "عز الدّين بناء في انتباهنا ما إن 
 في لتعيش فاتهاو  بعد الشّخصية روح تنتقل الشّخصيات إذ أرواح لظاهرة استنساخ اعتماده
 في غارقا يغادرها لا غرفته إلى البطل ركن مصباح الجدّ  وفاة أخرى؛ فبعد شخصية روح
يتفقده  فأسرع أنتباهه، أثار 1»الخارجي الباب عند ضعيفا مواء «سمع الكئيبة، الدموع من يم
 إلى وضمه برفق حمله إليه،، فعجّل 2»بصعوبة ويتحرك بضعف يموء صغيرا قطا كان«

 بينهما نشأت الوقت ذاك ومذ فنام، واطمأن ،فركن إليه القطّ  قبلات رأسه على وطبع صدره،
 تغيّر الزّمن من لحظة في القط أن غير«مصباح،  جده فقدان عن عوّضته حميمة صداقة

له  تكن لم هيبة منحه ممّا منفوشا، ناصعا أبيض فروا يكتسي فشيئا شيئا دابالتغيّر،  كلّ 
سمعه مواء القطّ، وما إن فتح عينيه  إلى ن تناهىحي نائما البطل كان مرّة وذات ،3قبل »من

ما هذا؟ أنّه جدي مصباح، أجل هو ذاته...كلّما كبر ازداد «حتّى أثارت ملامحه دهشته 
، وبعدما أرجع اللّحاف فوق رأسه أحس بأصابع جدّه مصباح تفرك 4»شبها بجدي مصباح

                                                           
 .82عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار ، ص  1
 لصفحة نفسها.، ا الرواية 2
 .21، ص عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار  3
 .22-21، ص الرواية 4
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كفيّ القط إلّا  لم تكن«الأصابع  دفع يديه ليتلمّسشعره فأشرع يبعد اللّحاف ويفتح عينيه وي
 أنّه «إليه وخيل والحيرة الخوف وتملّكه مكانهفجمد 1»الّذي استمرّ لحظات يدلّك فروة رأسه

 في سر أيّ  «فتساؤل مصباح، جده 2»ملامح بها الّتي كأنت تعيق البسمةم...ذات يبتس
 تكون أن يمكن هل الأرواح، تناسخ ةعقيد ذهني إلى تبادرت«، 3»الجدّ  في سر وأي القط؟
 . 4»القط هذا تسكن مصباح جدي روح

رأسه  قرّب، 5»زاوية في خيوطه ينسج عنكبوت«ب  فوجئ بالسّجن الجدّيدة غرفته فيو  
الّتي لا نعرف  بأسرارها تبوح الطّبيعة هي أم صدفة ذلك يكون «هل ذلك، عن سر تساءل

ح ظلّ يتأملني محدّقا في كأنما يرغب في أن يبو لكن العنكبوت الصغير :  منها شيئا فقال
 ما كان إن وتساءل الوديع الأبيض ، لم ينم تلك الليلة وتذكّر قطه6»بشيء، لم أفهم كنهه

 وهل ؟ مصباح بجدي فالتحق الحياة أغادر الآن؟ مصباح وأين «الحياة، قيد على زال
 7 »آخر؟ مخلوق في سيبعث

 الكناسة في فتشت المدلل، عنكوبي تذكرت «نكوتالع وبين بينه صداقة علاقة ونشأت 
 يستعد كان ولما8»وغادرت ذبابات بعض القصي، التصقت الركن في العمال الّتي راكمها

 أنّ  شك لا« الأكلّ  في يرغب يعد ولم عنكوب صديقه طبائع تغيرت السّجن من للخروج
 أن يمكن هل «ساءلفت»9تغشّاني كما حزن تغشاه لذا سنفترق بأننا أيضا أحسّ  قد عنكوب

                                                           
 .22، ص الرواية 1
 ، الصفحة نفسها.الرواية 2
 . 23، ص الرواية3
 .81، ص الرواية 4
 .79ص  ،الرواية 5
 .80، ص  الرواية 6
 .83، ص الرواية 7
 عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار ، الصفحة نفسها. 8
 .85، ص الرواية 9
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 سريري عند ظهوره وقت يكون أن يمكن هل عنكوب؟ روح الآنّ  تسكن مصباح روح تكون
من  هذه العوالم عجيبة، مصباح؟ فيه قضى الّذي الوقت ذات هو السّجن في غرفتى في

 .1»الآن اسم مصباح أيضا عنكوب الّذي يستحق إلى مصباح القط إلى مصباح الجدّ 

 خرج يوم وذات البيت، إلى عنكوب صديقه معه اصطحب جنالسّ  من خروجه وبعد 
 القيامعاود  ولكنه فسقط، فدفعته أنثاه خلقه من وخرجت «البيت بحديقة حفرة من عنكوب
 ومن إربا، فقطعته فوقه هي وامتدت ثا،لاه ظهره على انقلب لحظات وفي عليهاى واستو 
 لم كأن لحظات في تلاشيا حتّى أيضاء و عنكوب الأم فاعتلوا الأبناء عشرات خرج خلفها
 .2»مسبالأ يغنيا

 ليساعده "ڤلڤامش" إلى اللجوء في وفكر ”عشتار“ من ينتقم أن أراد ذئبا، البطل مُسخ ولما 
 جد ا، بعيد بعيد من آتيا كان لكنه مصباح، قطي مواء فجأة سمعي إلى تناهى«، ذلك على
 حاستي لولا يُسمع أن يمكن ممّا أبعد مصباح الشيخ جدي لابتسامة خافت صوت تلاها
 3»الذئبية

 الأرض على تضرب غليظة اقدام وقع«منه  واقترب يتبدّد، الظلام وبدأ جلسته في اعتدل 
ممتد الهامة «ومدّ عينيه ليرى أمامه رجلا  ،فأنّهضته خشنة يد إليه وامتدت 4»وخيلاء بثقة

 أنّه« فعرفه بالوقوف وأمره 5»غائر العينين، كثّ اللّحية، في صدره تتجلى الحياة والحكمة
"ڤلڤامش"  شخصية في جديد من مصباح بذلك الجدّ  روح فتنبعث ،6»المخل ص ڤلڤامش
محطة من  كلّ  في ويسانده معه، ليعيش، نهايتها إلى البطل و تكمل معه رحلته وترافق

                                                           
 .94، ص الرواية 1
 .105، ص الرواية 2
 .141، الرواية 3
 141عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار ،  4
 ، الصفحة نفسها.الرواية 5
 ، الصفحة نفسها.الرواية 6
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 يالبطل والت ذهن في ورسخها، مصباح الجدّ  بها الّتي اقتنع الفكرة ليحقق ،حياته محطات
 العبودية، من تخرج أن الحرّية ليست«ية الروا صفحات مدى على نصية كلّازمة ترددت
 وفجأة«:  التالية الصورة في "ڤلڤامش" جسدها والتي، 1»منك العبودية تخرج أن الحرّية إنّما
 يعالج راح أمره، من عجلة في ثم صخرا، ارتقى حتّى بقوّة يعدو "ڤلڤامش" أنّ  إلي خيّل
 في تتلوى سوداء علقة أخرج قلب جوف ومن نصلات، كأنّها دتغالّتي  بأصابعه صدره
 "لهة "عشتارالإ نحو صوبها ثم سكنت، حتّى بأصبعهها يضغط كاد وما عملاق، ثعبانحجم 

 .2»إلى الأبد وانطفأت فسقطت

 مصباح الجدّ  روح الرّوائي لتقنية استنساخ توظيف خلال من بوضوح تام نرى أنيمكننا  
وقوي لأسطورة  ساطع إشعاع على مدى الرواية وجود البطل الّتي لازمت اتالشّخصي في

 العقبات، في تحدي رقىالأ النموذج يراه «الّذي شخصية الجدّ  في يحيا بدوره "السّندباد" الّذي
الرواية بكسر  من آخر فقرة في نُفاجأ إلّا أنّنا ؛3»الحرّية كنه في إدراك رقىالأ النموذج ويراه

ه بابتهاج اللّجج العاتية يصارع كان السّندباد وحده « لأفق توقعنا  تارة شراع شديد، يوج 
 ظاهرة العبودية باستفحال إذ نتفاجأ 4»البيضاء بعمامته ويلوّح لنا تارة أخرى السّفينة،

 الّتي ينادي بها المطلقة الحرّية استحالة تحقيق إلى مشيرا بذلكالمجتمع، في الاستيلابو 
فننتصر أحيانا ونخفق أحيانا أخرى  فيها، الّتي نخوضها معاركنا حال يه وهذه الرّوائي،

  فنستتسلم مرغمين على ذلك.
 :  ما يلينخلص مم ا سبق إلى 

 بطل ل حكائي تجسد في دور التميزت الرّواية بهيمنة ضمير المتكلّم، فهو سارد داخ
 في الحكاية.

                                                           
  .137، ص101، ص71ص-12ص:  ، انظرالرواية 1
 . 143، ص الرواية 2
 24صالرواية،3
 148ص ،وأسفار عشتار  عز الدين جلاوجي، هاء -4
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 بيةتراثية، أسطورية، أد شخصيات:  وظّف الرّوائي عدّة شخصيات من أنماط مختلفة 
 الأفضية كالمكان والزمان، والجمادات والحيوانات.وأخرى عجائبية كما قام بأنسنة 

 البطل و  ات عجائبية كشخصية الغريم،أكسب الرّوائي بعض الشّخصيات الواقعية سم
 الّتي طرأت عليها. من خلال سلسلة التّحولات

  العجائبية كشخصية زيوس، أكسب الرّوائي بعض الشّخصيات الأسطورية سمة
 وعشتار وڤلڤامش.

   ّالتّجريب باستحداث نظرية استنساخ الأرواح، حيث قام باستنساخ شخصية الجد 
شخصية عنكوب، وأعاد إحياءها من جديد في  إلى مصباح في شخصية القط ومنه

 شخصية ڤلڤامش.
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 :  للغةمظاهر التجريب عل مستوى ا:  الفصل الثالث
وائية المعاصرة .1  :  الل غة الر 

تقول ''نتالي ساروت'' أنّ لا شيء يوجد خارج اللّغة ويصفها "عبد المالك مرتاض" بسيّدة  
المكونات السّردية إذ يذهب إلى أنّه لا يمكن بناء عمل روائي دونها، لأنّها المادة الّتي ينبني 

ا هي، تصف بهوصف الشخصيات أو من والحدث وبها تعليها، فبها يوصف المكان والزّ 
فلولاها لما كان وجود لهذه العناصر أو المُشكلات، ولو نزعناها عن العمل الرّوائي لأنّهار 

 .1بناؤه وتهاوت أركأنّه شظايا، فلا شيء يوجد بذلك من دونها

مق ع إن الرّواية من أكثر الأجناس الأدبية التصاقا بالواقع، تصوّر حياة الأفراد وتعكس 
ربهم الإنسانية وتصوّر مختلف الّتحولات والتّطورات الاجتماعية والاقتصادية والسّياسية تجا

نّ هذا التطوّر السّريع لهذا الواقع تغيرّا في أشكال  يتطلّب بالضّرورة والثقّافية الحاصلة فيه، وا 
 عالتّعبير عنه، لذا عمد الرّوائيون إلى البحث عن أدوات جديدة قادرة على مقاربة الوض

تي تسم واقع مرحلة الّ الجديد، ممّا دفعهم إلى تجاوز الأنماط التّقليدية للكتابة الرّوائية لأنّ ال
آخر من الكتابة، يركّز على إشكالات الواقع الرّاهن، والعدول عن  مجتمعهم تقتضي نوعا

لى ؛ لذا سعوا إ 2الشّكلّ التّقليدي الّذي كان يركز على استعادة أمجاد الماضي وبطولاته
تأسيس نصوص جديدة تكسر رتابة النموذج التقليدي القائم على لغة إبلاغية تقريرية لما 
حدث ويحدث في الواقع بالبحث عن أشكال بديلة مُغايرة فاشتغلوا على أفق اللّغة من أجل 
إغنائها وتطويعها حتّى تستوعب الأسئلة المتناسلة الّتي يطرحونها عليها ويتداخل فيها الذّاتي 

نّمطية والسّكون بتجاوز البالحداتي والواقعي بالمتخيّل،  ثيجماعي والقومي بالإنساني والترابال
بإنتاج لغة سرد، تتبلور فيها طرائق مستحدثة تضم خواص اللغة الشّعرية الّتي تُغني النّص 

                                                           

، نقلا عن عبد المالك مرتاض، 339الخامسة علاوي، العجائبية في الرواية الجزائرية، ص:  ينظر-1 
 .229، ص125في نظرية الرواية، ص

 .26بن جمعة بوشوشة ، التجريب وارتحالات السرد الروائي المغاربي، ص:  ينظر -2 
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فيه  الإبلاغ إلى أفق للإبداع، سعى جماليا وغنائيا فتحوّلت مهمة اللّغة بذلك من سبيل إلى
الرّوائي المبدع في كثير من الأحيان إلى محاكاة اللّغة الشّعرية الّتي تُسعفه في التّعبير عن 
واقعه الجديد، فحقّق بذلك هدفا دلاليا وجماليا في الوقت ذاته، فتحوّلت لغة الخطاب الرّوائي 

دفا في ه التّقليدي المألوف إلى لغة شعرية مفعمة بالرّمزية وبالكثافة الدّلالية، حيث أصبحت
حدّ ذاتها، يطوّعها الرّوائي من أجل تفجير طاقاتها الكامنة لبناء عالم متخيل يشعّ جمالية، 

يلعب بلغته، وهو ينفخ فيها من روحه معان جديدة ويحملها طاقات دلالية لم يعهدها « فراح
، 2''»حاما يطلق عليه في الّلغة النّقدية المعاصرة بــ''الإنزي« عن طريق » 1أحد من ذي قبل

إنّ هذا الاحتفاء الكبير باللغة، أهّل الرّواية لأنّ تكون  «وذلك ما يحقق للرّواية شعيرتها
''سيدة الألوان والأجناس'' إذ سلبت الشّعر أدواته وتسلّحت بسلاحه، وسرقت متلقّيه وروّاده 

 3.»على حد سواء

ناة السّردية مصورا معالقد غرف ''عز الدين جلاوجي'' من منبع الشّعر في كتابة مُتونه  
ولم تكن تجربته تقنيّة بقدر ما كانت إنتاجا لنصّ لغويّ  «،الفرد المحلي والعربي بل والعالمي

  4.»متميّز، متدفّق، تتدفق اللّغة فيه تدفّقا سلسلا تلاحق فيه الأفكار وتنتصر عليها

 :  وقد توسّل في ذلك بآليات سنحاول التّفصيل فيها فيما بعد

 

                                                           

  .091عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص-1 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.:  .ينظر-2 
نضال الشمالي، الرواية و التاريخ، بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية :  ينظر -3 

 .108، ص2005، 1العربية، عالم الكتب الحدبث، إربد الأردن، ط
، 2000، 1،ط محمد تحربيشي، أدوات النص، دراسة إتحاد كتاب العرب، دمشق سوريا:  ينظر4 
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وائي على مستوى الل غة. الت  2  :  جريب الر 
التّجريبية في بنيتها إلى نظام مسبق يحكمها، ولا إلى ذلك المنطق  لا تخضع الرّواية 

تستمدّ نظامها من « الخارجي الّذي تحتكم إليه الأنماط التّقليدية في الكتابة الرّوائيّة، بل
لّتي ا خطابها سمة الحداثةداخلها، وكذلك منطقها الخاص بها، وهو ما يُضفي على بنية 

 ؛ ينتج عن ذلك1 »تتأكد من خلال الاشتغال على اللغة أفق إبداع لا سبيل إبلاغ فحسب
الاشتغال انفتاح الرّواية على عدّة نوافذ تطلّ منها على مختلف الأجناس الأدبية، تستغل 

ك العوامل لّ تللغتها الإيحائية وأبعادها المختلفة، ممّا مكن الرّوائي من إثراء نصوصه بك
 المتعددة.

عدم ارتباط الدال بمدلول واحد عبر ''الانّزياح'' الّذي :  لعل أهم قضية تتعلق باللغة هي 
يسخّرها لمعان جديدة كثيرة تحيي مواتها، وتوسّع دلالاتها، وذلك « يساعد الرّوائي على أن

  2.»بالاضطراب بها في مضطربات بعيدة لا عهد للّغة المعجمية بها

فتهجّنت حيث متح الرّوائيون من  «انزاحت اللّغة الرّوائية عن دلالات اللّغة المُعجميّة،  
مصادر عديدة فأخذوا من الشّعر ومن الأساطير والخبر والقرآن الكريم، كما تنوعّت 

بين الفصحى والعامية وبين الّلغة العربية والأجنبية، وكلّ هذا ساعد على زيادة  مستوياتها
 » 3 غة الرّوائية على المجهول والغريب، والخفيّ والجميل والفنيّ الإيحائيانفتاح اللّ 

فكأنت النّصوص المعاصرة حُبلى بالدّلالات محاطة بهالة من الغُموض منفتحة على عدة  
التي يحصر «تأويلات متميزة بلغتها، وببنائها وشعريتها، مُفنّدة بذلك مقولة ''جون كوهين'' 

                                                           

 .365بن جمعة بوشوشة، اتجاهات الرواية في المغرب العربين، ص1 
 .107عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص-2 
اللغة الشعرية في الرواية الجزائرية المعاصرة ، العشق المقندس لـ عز الدين :  كريمة نبورطا-3 

 annales، 2018، فيفري 10، العدد 05جلد جلاوجي، أنموذجا ، حوليات الأدب و اللغات، الم
letres à gmail.com. 2024جانفي 10:  ، تاريخ الإطلاع. 
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الإنزياح والعدول تكون في القصيدة لا في  مةّ ر دون النثر، وأن قلشّعرية بالشعفيها ا
 .1»النّصوص النثرية

إذ تتحقّق الشّعرية بدرجة انزياح اللّغة عن الدّلالة الأصلية الّتي وضعت لها سواء في  
 النّصوص الشّعرية أم النّثرية.

الثابت  لا تسكن إلى«إن الّرواية على حدّ تعبير "ميخائيل باختين" جنس غير مكتمل فهي  
بل تنزع دوما إلى التّحول والتّغير،فهي كتابة في سفر دائم وارتحال متواصل، تشق وجودها 

  2.»من اختراق مفاهيم التّنظير النّقدي في تحديد النّوع وضبط شرائطه

ن الرّواية التّجريبية هي رواية الحرّية   لتي تؤسّس قوانينها الذّاتية وترفض أيّة سلطة، «وا 
تجاوز المألوف والمغامرة  «تقوم على  ،3»وتخوّن أيّة تجربة خارج التّجربة الذاتية المحضة
البراعة في البناء، «وذلك من خلال ،4 »الفنية باستثمار ما يسمى بــ''جماليات الاختلاف" 

 . 5»والحرص على التّجويد إلى مخالفة السّائد مخالفة حبلى بالإضافة الجمالية

 يراه ما و اللّامرئي، هو المجهول هو للروائي بالنّسبة الواقع «أنّ :  اروت"س نتالي"تقول  
 التعبيرية الأشكال هو ما تعجز لديه الواقع رصده، يستطيع من أوّل أنّه له يبدو بمفرده، وما

 6.»ليكشف عن نفسه جديدة وأشكال طرائق مستلزما التقاطه، عن والمستهلكة المألوفة
 يتطلّب الغامض، الجديد الواقع يرصد ولكي غيره، يراه مالا ىير  وعى صاحب فالرّوائي

                                                           

، 4جون كوهين، بناء لغة الشعر واللغة العليا، ترجمة أحمد درويش، دار غريب، القاهرة،ط:  ينظر-1 
 .16،ص1999

 .75 ،74بن جمعة بوشوشة، التجريب وارتحالات السرد الروائي المغاربي، ص-2 
 .257محمد الباردي، إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة، ص-3 
 .63صلاح فضل،لذة التجريب الروائي، ص-4 
 .9عمر حفيظ، التجريب في كتابات إبراهيم، الدرعوني الفصصية والروائية، ص -5 
يد بن رش:  رب، ترنتالي ساروت وآخرون، الرواية والوقائع، منشورات عيون، الدّار البيضاء، المغ 6

 .92، ص1988، 1حدو، ط
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 غرابةر يبرّ  ما وذلك به، يحدث ما التقاط على قادر الكتابة من جديد شكل ابتكار منه
 واقع. انعكاس لما هو هي المستحدثة، التّي الأشكال

 ذاته في استغراقه خلال ومن وداخلها، ذاته مع دائما يعيش مأزوما بطلا يعرض الرّوائي 
 فالذّاتي، الخارج الواقع وسائل عن الحال بطبيعة تختلف بوسائل للواقع الذات رؤيا يكشف
 الواقع هذا في المستخدمة التوصيل وسائل فإنّ  وبالتالي الواقع هذا ولمنطق للواقع رافضة
مختلفة؛ ال التوصيل وسائل استحضار الى لجأ الرّوائي هنا من ،مرفوضة وسائل ستكون
ليشكل نصّا متمي زا متمرّدا على النّمط الكلاسيكي المعروف؛ وما يلفت  بينها ومزججمعها 

انتباهنا من الوهلة الأولى شكل البناء الرّوائي الجديد إذ يفاجئنا الرّوائي بداية ببناء فنّي 
 الرّواية فجاءتعن نمط البناء الكلاسيكي،  خاص تجلّت فيه نزعته إلى التّجريب حيث خرج

إلى سبعة  مقسمة المسخ، و)ب( أسفار التيه، أسفار )أ( بـ معنونين فصلين إلى مقّسمة
 حوى بينمامقطعا  19حوى الفصل الأوّل  ،27إلى 1 من مُرقّمة صغرى وعشرين مقاطعا
 تأكيد من مايزيدو  ،للسّرد الخطي الامتداد رتابة كسر إلى أدّت اطعمق 8الفصل الثاني 

 ظغلي خط بحجم كُتِب شعري مقطع شكل على بإهداء جاء تهرواي استهلال ةالتّجريبي نزعته
 التّي الشّعرية المقاطع بعض تخلّلته ةنثري بلغة صوفي سرد على شكل بنافذة أردفها ثم

 كتابة في المعتمد الخط نوع من حجما أقل غليظ بخط الرّوائية الخطّية الكتابة رتابة كسرت
 بتغيير التيه أسفار)أ( بـ المعنون الأول صلالف ديباجة إلى بعدها لينتقل الإهداء، صفحة
 من شعرية أقل بدا الذي التّعبير أسلوب ونوع المستعمل الخط حجم في ملحوظ

 منطلقين الرّواية في البارزة اللغة سمات أهمّ  رصد دراستنا في وسنحاول ،السابقة الصّفحات
 استوى "إذا الذي صالنّ  هذا خصوصية من الرّواية ظهر على الرّوائي من تأكيد ذلك في
 تحرّك وما بطن، وما منهاظهر  ما عوالمه كلّ  وفي وهندسته، تيمته فى متفرّدا خلقا كان
 .1»سكن وما منها

                                                           
 عز الدين جلاوجي، هاء، وأسفار عشتار، صفحة الغلاف الخلفي. 1
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إلى خوض غمار التّجريب، بالتمرد على القوالب  لقد نزع ''عز الدين جلاوجي'' 
الانفتاح على غة بالمستهلكة وابتكار أساليب جديدة في التّعبير، من خلال الاشتغال على اللّ 

 .تميّزه على السّاحتين الإبداعية و النّقدية مجالات متنوعة ليحقّق

 :  جماليات الت ناص.1.1.2
نية فعّالة في تقالتنّاص آلية حوارية تعبّر عن فيض النّصوص والأصوات والقيم، وقد غدا  «

براز تعالقها مع نصوص أخرى، بالكشف عن دلالات النّص تفكيك النّصوص و  لظّاهرة اا 
  1»أوالمخفية، حيث أن النّص تسكنه مفهومات الاختلاف والكتابة وثنائيات الحضور والغياب

اختلفت الدّراسات النّقدية العربية في تحديد مفهوم التنّاص وتحديد أصول نشأته، فمنهم من  
 ربطه بالثقّافة العربية ومنهم من أرجع أصوله إلى النّظريات الغربية.

 :  الت ناصمفهوم .2.1.2

 :  لغة.1.2.1.2

ا، رفعه، وكلّ «:  جاء في "لسان العرب"  النصّ، رفعك الشيء، نص الحديث، ينصّه نص 
 2.»ما أُظهر فقد نُصّ 

نصّ المتاع إذا جعل بعضه فوق بعض،  «:  وجاء في "تاج العروس من جواهر القاموس"
 3»ويأتي بمعنى الازدحام، فتناص القومُ إذ ازدحموا

                                                           
، القاهرة، -الهيئة العامّة لقصور الثقافة–نهلة فيصل الأحمد، التفّاعل النصّي )التنّاصية( والمنهج  1
 . 83، ص2010، 1ط
 . 97، ص 7صادر، بيروت، ججمال الدّين بن مكرم بي منظور، لسان العرب، دار  2
، 1محمد مرتض الزبيدي، تاج العروسة من جواهر القاموس، منشورات دار مكينة الحياة، بيروت، ج 3

 .440د.ط، ص 
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ونصصتُ الحديث :  نصصتُ الحديث، أنصّه إذا أظهرته «:  "جمهورية اللّغة"و جاء في 
 1.»إذ عزوتُه إلى محدّثِك به

 .و إرجاع القول إلى صاحبه‘جاء النّص بمعنى الرّفع و الإظهار،و ضمّ الشيء إلى الشيء

 :  اصطلاحا.2.2.1.2

 :  مفهوم الت ناص في الت راث العربي 

 2.»الإسلامي إجراءات التنظيم في أسمى مراتبها وأرقى أدواتها لقد عَرف التّراث العربي« 
ومن بين هذه القضايا النّقدية التي عالجها النّقد البلاغي العربي نظرية السّرقات الشّعرية،  «

حيث أطلق على مفهوم تبادل التأثير بين النّصوص وتفاعلها في الكتابة بمصطلح "السّرقات 
طبا" إلى عدم اقتصار السّرقات الأدبية على الشّعر فقط بل تعدّاه "ابن طبا«وأشار ؛3»الأدبية

إلى النّثر بما فيه من خطب ورسائل ووصل إلى نتيجة انّ الكلام كلّه مأخوذ بعضه من 
 4»بعض

من خلال البحث في أصول السّرقات الشّعرية، «وتناول "الجرجاني" مسألة التنّاص  
ة يس لقضية "المشترك" حيث أنكر وجود السّرقة الأدبيوأصنافها ومظاهرها وانتهى إلى التّأس

كون الأدباء ينطلقون من نفس الأمور التي جرت عادة العرب في إطلاقها في أحوال معيّنة 
 5.»كثيرة لا يكادون يغيّرونها كالتّشبيهات التقليدية ولعلّ تلك نظرية تناصيه مبكّرة

                                                           
، ص 1932، 1ابن دريد، جمهورية اللّغة، مؤسسة الحلي وشركاه للنشر والتّوزيع، القاهرة، ج:  ينظر 1

132. 
 .187-186ص الأدبي، ص ينظر عبد المالك مرتاض، نظرية النّ  2
 .191المرجع السابق، ص  3
 .230المرجع نفسه، ص :  ينظر 4
 .235المرجع نفسه، ص  5
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يّة التنّاص إلى التنظير لقض-لّفظ والمعنى في تناوله لقضيّة ال-ويذهب "حازم القرطاجني"  «
بمنحى الطّريقة الغربية خاصة في مسألة المحاكاة والتخيّل، إلّا أنّ درجات المُحاكاة أو 

 1.»التأثّر أو السّرقة أو التنّاص كلّها معاني مقرّبة

 رنلاحظ ممّا سبق أنّ النّقاد العرب قد حاموا حول مصطلح التنّاص بالمفهوم الغربي غي 
 أنّهم لم يؤسّسوا له مثلما فعل النّقاد الغربيين.

 :  مفهوم الت ناص في الن قد الحديث

برز مصطلح التنّاص في السّاحة النّقدية إلى حيّز الوجود الفعلي على يد النّاقدة البلغارية « 
 معتمدة آراء ميخائيل باختين، الذي عرّفه، ووضع قواعده في كتابه2»الأصل "جوليا كريستيفا

"الماركسية فلسفة اللّغة"، إذ تعتبر أنّ كل نصّ سردي يتشكّل في صورة فسيفساء من الشّواهد 
 3»وأنّ كلّ نص هو تشرّب لنص آخر وتحويله

انتشر هذا المفهوم بعدها في السّاحة النّقدية فاستخدمته معظم المدارس كالتفكيكية، البنيوية،  
كي" أحد ارة الأولى لفكرة التنّاص كانت ل"شيكلوفسالسيميولوجية، والأسلوبية، وتبيّن أن الإش

إنّ العمل الفنّي يُدرك في «:  أقطاب المدرسة الشّكلانية الرّوسية حيث عبّر عنه بقوله
علاقته بالأعمال الفنّية الأخرى وبالاستناد إلى الترابطات التّي تقيّمها فيما بينها وليس النصّ 

 تقابل  مع نموذج معيّن بل إنّ كلّ عمل فني يُبدع علىالمعارِض وحده الذي يُبدع في تواز  و 
 .4»هذا النّحو

                                                           
 .240، ص السابقمرجع ال:  ينظر 1
 .114محمّد القاضي وآخرون، معجم السّرديات، ص :  ينظر 2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
 .375لنّقد الأدبي العربي في القرن العشرين، ص إبراهيم عبد العزيز السّومري، اتجاهات ا:  ينظر 4
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 يصنف التناص، طريق مختلفة، عن بأشكال الأدبي النّص فى الأسطورية العناصر تتجلّى 
 :  على النّحو التّالي 1أشكال ثلاثة إلى التنّاص
 :  أشكال التناص.3.1.2

ريح أو الظ اهر التناص .1.3.1.2   : الص 
 معينة، كالنّصوص بشرية لجماعة الجمعي الثقّافي الموروث من نصوص وجود به ويقصد 

 النّص الأدبي. داخل السائرة والأمثال، والأقوال والأساطير الدّينية،
 في أوالنّصوص الّتي ضمّنها الخطابات إلى صراحة المؤلف يشير عندما صريحا ويكون
 .خطابه

 :  المستتر التناص .2.3.1.2
 خطابه أو نصه في خطابات الآخرين من أجزاء أو خطابات تذويب إلى مؤلفال فيه يعمد
  ة.غني جديدة سمات عليها يضفي أن بعد

 :  المستتر نصف التناص .2.3.1.2

 بعض وينثر متنه، في أم العنوان في سواء خطابه في تلميح المؤلف على النّوع هذا يقوم
 الأصلي. النّص إلى مرجعيات القارئ الّتي ترشد العلامات

 :  التناص الاقتباسي.4.3.1.2

لهذا الحضور النّصي، حيث يُعلن النّص  ”الدرجة العليا“الشّكلّ من التناص  ويمثل هذا 
  : الغائب عن نفسه فى النّص الحاضر ويرِد هذا التناص الاقتباسي بشكلّين

 :  التناص الاقتباسي الكامل .1

                                                           
، 1999 ،شجاع العاني، قراءات في الأدب والنقد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق:  ينظر 1

 .77-75ص
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ولا  قصان،الأصلية لا بزيادة ولا بنير في البنية كاملة دون التّغي ويقصد به اقتباس جملة« 
 1.»أم لا ولا بتأخير، سواء وُضعت علامتا تنصيص بتعديل، ولا بتقديم

ر -2  :  التناص الاقتباسي الم حوَّ

قصان، بتقديم الأصلية بزيادة أو بن مع التغيير والتحوير في البنية ويقصد به اقتباس جملة«
 2.»غيير والتحوير بسيطا أم مُركّباكان هذا الت أو بتأخير، سواء

كما يعتمد التناص على ثلاثة قوانين تحدّد علاقة النّص الغائب بالنّص الحاضر وهي على 
 :  التوالي

 :  قوانين التناص.4.1.2

 :  الاجترار -1

عني استمداد الأديب من عصور سابقة، وتعامله مع النّص الغائب بوَع ي سُكوني، ي « 
، ويظهر في تكرار 3»نتج انفصالا بين عناصر الإبداع السّابقة واللّاحقةوذلك القانون يُ 

  الغائب دون تغيير أو تحوير. النّص

 :  الامتصاص -2

يعني إعادة صياغة النّص حسب متطلبات تاريخية لم يكن يعشها في المرحلة الّتي كتب  « 
  4.»ةالسابق لمرحلةبها، ويستمر النّص الغائب غير ممحوّ ويندرج في مرحلة أعلى من ا

                                                           
 -سورية للكتابال الهيئة العامة-أحمد طعمة حلبي، التناص بين النظرية والتطبيق، شعر البياتي أنموذجا 1

 .157، ص 2007سوريا، 
 .163المرجع نفسه، ص  2
إبراهيم عبد العزيز السمّري، اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين، دار الآفاق العربية، 3

 .382، ص 2011، 1القاهرة، ط 
محمد ينيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنيوية تكوينية، دار الآفاق العربية،  4

 .382، ص 2011القاهرة، 
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 :  الحوار أوالت ناص العكسي -3

ة صياغ يسمى "العكس والقَلب"، وهو إعادة أعلى مرحلة في قراءة النّص الغائب،«وهو 
ه و تحويله في النّص إلى قَل ب النّص تغيرا كثيرا شاملا، وينتهي النّص الغائب بشكلّ يقبل فيه

  1.»خصوصا في المحاكاة الساخرة الجديد،
 :  في رواية " هاء،وأسفار عشتار" الت ناص.2.2

 :  نيالقرآ التناص.1.2.2
 خلال من ذلك ويظهر الكريم مع القرآن إلى التناص ”جلاوي الدين عز“ نزعة نلاحظ

 :  النّماذج التالية
 يتناص . وهذا2»كلّه المكان غطى ودخانر نا من بشواظ فرمتهم عشتار غضب اشتد «
:  الرحمن ورةس) {نكُمَا شُوَاظ م ن نَّار وَنُحَاس فَلَا تَنتَصِرَا لُ عَلَيسَ  يُر }:  تعالى قوله مع

 غضب بشده لرغباتها الامتثال رفضوا الّذين الرعاة من عشتار غضب شدة يشبّه كأنما36)
 فعاقبتهم بالنار. المكذ بين من وجلزّ ع الله

 » مع يتناص .3 »ديةوالعبو  الظلم غيابات في قمري غيبوا وقد أفعل أن عساني وما 
بَ  تُلُوا  يُوسُفَ وَأَل لَا تَق  هُم قَالَ قَآئِل م ن }:  تعالى قوله  جُب  يَل تِ ولقُوهُ فِي غَيََٰ
 يظهر أن أراد وكأنّه (10:  يوسف سورة( {فََٰعِلِينَ   ضُ ولسَّيَّارَةِ إِن كُنتُم هُ بَع تَقِط
 يوسف ”إخوة لدولة، كظلما سلطة من له تعرض الّذي الظلم وشدة البطل براءة

 البئر. في رموه حيث لأخيهم“

                                                           
، ص 2006د.ط،  الرواد، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، نظر أحمد ناهم، التناص في شعريُ  1
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 1»اوكره حقدا تزعم فيما لها وتبطن مودّة لها الّتي تظهر صديقاتها إحدى بين«و .
ةِ ول ۥوَمِنَ ولنَّاسِ مَن يُعجِبُكَ قَولُهُ  }:  تعالى قوله مع بهذا صيتنا د نيَا فِي ولحَيَوَٰ

 بذلك ليؤكد( 207:  البقرة )سورة { وَهُوَ أَلَد  ولخِصَامِ  هۦِ عَلَىَٰ مَا فِي قَلبِ  وللَّهَ  وَيُشهِدُ 
 ع.المجتم في المتجدّرة النفاق وصفة الناس طبيعة

 » مع يتناص .2»الكبرى الطامة ستكون فحتما والدتي لمعاتبة إلينا والدها قصد فإن 
 ليصف ( وذلك34:  النازعات )سورة { فَإِذَا جَآءَتِ ولطَّآمَّةُ ولكُبرَىَٰ  }:  تعالى قوله
 فعلته ما على والدته لمعاتبة بيتهم مدلّلته والد قصد إن يحدث أن يمكن ما هول
 .بابنته

 »قوله يتناص مع حيث. 3»العيون عن اللحظة عشاوة ونزيل ترتقي أن فقط الواجب 
ذَا فَكَشَفنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ول }:  لىتعا  {ومَ حَدِيديَ لَّقَد كُنتَ فِي غَفلَة م ن هََٰ

 العبودية الّتي يعيشونها، حقيقة عن الناس غفلة شدة على ليؤكد( 22:  ة ق)سور 
 عبودية سوى الحرّية الّتي يطلبونها أشكال فما حقيقتها على يروا الأمور أن ويجب
 الحرّية. باسم مُغلّفة مضمرة

 » قوله عم يتناص. 4»ةالعبودي من سوداء سميكة طبقات قلوبهم على رانت الّذين 
 ( ليظهر14:  نالمطففي { )سورة كَلاَّ بَل رَانَ عَلَىَٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا  يَكسِبُونَ }:  تعالى

 الّتي تحجب السّوداء الحجب طبقات كثافة الحقيقة، عن قلوبهم بذلك شدّة عماء
 وتحقيقا وحُبا   تحضيرا فيها العبودية الّتي يرون أشكال الحقيقة، حقيقه نور عنهم

 والحرّية. كرامةلل
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 »القيام عاود ولكنه فسقط، فدفعته أنثاه خلفه من خرجت...عنكوب خرج وفجأة 
 فقطعته فوقه هي وامتدت لاهثا، ظهره على انقلب لحظات وفي ا،عليه واستوى
 في تلاشيا حتّى أيضا، وعنكوب الأم فاعتلوا الابناء عشرات خرج خلفها ومن إربا،

:  تعالى قوله في الكريمة الآية مع هنا يتناص .1»بالأمس يغنيا لم كأن لحظات
نَّ أَوهَنَ ولبُيُ  وللَّهِ  مَثَلُ ولَّذِينَ وتَّخَذُوا  مِن دُونِ } وتِ أَولِيَآءَ كَمَثَلِ ولعَنكَبُوتِ وتَّخَذَت بَيتا وَاِ 

 ىعل يركز أن يريد ( كأنّه41:  العنكبوت )سورة {لَبَيتُ ولعَنكَبُوتِ لَو كَانُوا  يَعلَمُونَ 
 .وقتلته عنكوب الّتي دمّرت الزّواج ورابطة خطورة الأنّثى

 »2»آخر خلقا جديد من ليبعث الرّماد تحت من دوما ينتفض الّذي الفينيق كطائر .
خَلَقنَا ولمُضغَةَ فَخَلَقنَا ولعَلَقَةَ مُضغَة فَ  ثمَُّ خَلَقنَا ولن طفَةَ عَلَقَة }:  تعالى قوله مع يتناص

هُ خَلق ا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ عِظََٰما فَكَسَوَا  مَ لَحما ثمَُّ أَنشَأنََٰ لِقِينَ  وللَّهُ  ولعِظََٰ  ورة)س {أَحسَنُ ولخََٰ
عادة  ،السّجن عذاب على وصبره البطل صمود من يعزّر أن أراد( 14:  نالمؤمنو  وا 

 .انطلاقة من جديد كما ينطق طائر الفينيق بقوة أكبر لبداية حياة جديدة
 »ادا، وبغيا، وأهلكوا بعضهم مستترين بأوهام صنعها خبثهم فعاثوا في الأرض فس

وَلَا تَبخَسُوا  ولنَّاسَ أَشيَآءَهُم وَلَا تَعثَوا  فِي  }:  . يتناص مع قوله تعالى3»وانحرافهم
ليظهر قوّة الفساد واستعباد النّاس وخطورة  (،183:  )سورة الشعراء ،{ولَأرضِ مُفسِدِينَ 

 ذلك عليهم.
 » يتناص مع قول الله 4لّ سوى ارتكاب جريمة طعن في يوم الزّينة"يكن من حولم .

ينَةِ وَأَن يُحشَرَ ولنَّاسُ ضُحى }:  تعالى ( 59 : { )سورة طهقَالَ مَوعِدُكُم يَومُ ولز 
 أن انتقامه ممن ظلموه كان بشهود النّاس جميعا يوم الزّفاف. ليظهر
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 »ها على طول م شرعت في تعليقها ثتذكّرت رسائل طفلتي المدلّلة، استخرحتها رتّبت
إِذ قَالَ }:  ذلك مع قول الله تعالى. يتناص 1 »ار، كأنت احدى عشر رسالةالجد

أَبَتِ إِن ي رَأَيتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَبا وَولشَّمسَ وَولقَمَرَ رَأَيتُهُم لِي سََٰ  { جِدِينَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يََٰٓ
ن م دها ليسلبها حياتها، كأنّها تستغفر( ولأنّها تحسّ بخطر يهدّ 4:  )سورة يوسف

ليظهر  : ذنوبها، لأنّ مصيرها حسب ما أكملت حديثها هو الموت المحقق فقالت له
ني لعلى  «:  عظم الرّسائل ومكانتها عنده. كما يتناص مع الحديث في قوله وا 

اللهم أنت “الاستغفار  . إذ يتناص مع دعاء سيد2»جادتك وعلى عهده حتّى ألقاك
 يظهر، ل”وعدك ما استطعتإلّا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك و  لا الهربي 
فإني  «المؤمن الموصول لربّه،  ارتباط ارتباط الفتاة المدلّلة بالبطل كشدةشدّة  أنّ 

كَلآَّ إِنَّ كِتََٰبَ }:  تعالى. حيث تناص أيضا مع قوله 3»أنتظرك هناك في العليين
أنّهم إن قتلوها بسبب حبّها له  د( تقص18:  { )سورة المطففين نَ ولَأبرَارِ لَفِي عِل ي ي

ها وستبقى ب فستكون في أعلى مرتبة من الجنّة منتظرة إيّاه، وأنّها لا تأبه لما سيفعولنه
على عهده وستلتقاه في عالم آخر أطهر عالم من عالم الدّنيا الّذي يسوده الظلم 

 والعبودية.
 »  يتناص مع قوله 4»في روحي فإذا أنا خلق آخروبعضها قد نفخته من روحك .

يتُهُ }:  تعالى وحِي فَقَعُوا  لَهُ  ۥفَإِذَاسَوَّ جِدِي ۥوَنَفَختُ فِيهِ مِن ر  ( 29:  )سورة الحجر { نَ سََٰ
 لتظهر مدى عشقها له إلى درجة أنّها صارت عبدة له. ومن تناصه مع القرآن قوله

. 5»ملكين اللذين ببابل هاروت وماروتمن سحر سرقته من الوممّا تخدعنا به  «: 
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نَ وَمَا كَفَ  }:  إذ يتناص مع قوله تعالى طِينُ عَلَىَٰ مُلكِ سُلَيمََٰ رَ وَوتَّبَعُوا  مَا تَتلُوا  ولشَّيََٰ
طِينَ كَفَرُوا  يُعَل مُونَ ولنَّاسَ ولس حرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ولمَلَكَينِ بِ  نُ وَلََٰكِنَّ ولشَّيََٰ لَ بَابِ سُلَيمََٰ

رُوتَ وَمَا يُعَل مَانِ مِن رُوتَ وَمََٰ ر فَيَتَعَلَّمُونَ أَحَد  حَتَّىَٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحنُ فِتنَة فَلَا تَكفُ   هََٰ
قُونَ بِهِ  ينَ بِهِ   ۦ بَينَ ولمَرءِ وَزَوجِهِ  ۦمِنهُمَا مَا يُفَر  وللَّهِ  أَحَد  إِلاَّ بِإِذنِ  مِن ۦوَمَا هُم بِضَآر 

هُ مَا  وَلَقَد  وَلَا يَنفَعُهُم  مُونَ مَا يَضُر هُموَيَتَعَلَّ  خَلََٰق   فِي ولٓأخِرَةِ مِن ۥلَهُ  عَلِمُوا  لَمَنِ وشتَرَىَٰ
( تناص مع الآية 102:  { )سورة البقرةلَو كَانُوا  يَعلَمُونَ  أَنفُسَهُم ۦوَلَبِئسَ مَا شَرَوا  بِهِ 

 ليظهر خطورة سحر عشتار.
 »يتناص مع قول الله تعالى1»ا، هضبة ذات قرار ومكينكنّا قد بلغنا مرتفع .  :

هُ فِي قَرَار مَّكِين  } صارا في مكان أمين، وبلغا  ( بعدما21:  { )سورة المرسلات فَجَعَلنََٰ
 هدفهما بالانتقام من عشتار.

شكلّ التناص رافدا لغويا ثريا بوصفه ظاهرة فنية جمالية مفروضة على كلّ النّصوص وقد  
عناصر و  بإشارات ورموز” الرّوائية "هاء، وأسفار عشتار تجربته” الدين جلاوجي عز“أغنى 

كشفت ،لغوية مستنبطة من القرآن الكريم ليضفي عليها جانبا من القداسة و التكثيف اللغوي
عن سعة اطلاعه على النص القرآني و الحديث الشؤيف و قدرته الفذّة على تذويب الحدود 

ة لعبارات المتناصة وعن براعته في اقتناص النّماذج الّتي تزيد من تقويبين الآيات القرآنية وا
 المعاني الّتي أراد أن يوصلها، فزاد بذلك تأثيرا وجمالا.

 :  التناص مع الحديث 
ني لعلى جادتك وعلى عهده حتّى ألقاك «:  كما تناص مع الحديث في قوله . إذ تناص 2»وا 

 إلّا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ربي لا الهاللهم أنت “مع دعاء سيّد الاستغفار 
، ليظهر أن شدّة ارتباط الفتاة المدلّلة بالبطل هي كشدة ارتباط المؤمن ”ووعدك ما استطعت

 بربّه ما زاد من قوة و جمال التعبير.
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 :  التناص الأسطوري.2.2.2

 :  في قوله” حسين العربي“يعرفه 
 لتعميق نصّه سياقات في القديمة وتوظيفها اطيرالأس بعض الكاتب استحضار هو « 

  1 ».الّتي يطرحها القضية الـكاتب في يراها معاصرة رؤية
'' عشتار'' و انتهاء  بد ءا من العنوان ،عشتار '' على الأسطورة انبنت '' هاء، و أسفار 

تجت حبالسّندباد جاءت مكتنزة، ثرية، مليئة بالأساطير، ظهر بعضها بصفة جلية في حين ا
ر ''عز الدين جلاوجي '' بالحف اكتشافها لقد قام درجة يصعب فيها على القارئ إلى أخرى

الإنساني، و استثمر منه ما مكنه من أن يخدم رؤيته و فكره،  العميق في التراث العالمي و
ادة البشرية، الإر  البحث عن أجوبة لأسئلته الفلسفية الوجودية عن ماهية إلى وسعى في ذلك

لى ن أحرار؟هل نح أي درجة يمكننا أن نمارس حريتنا؟ في ظل كلّ ما يمارس علينا من  وا 
 سلطات في الواقع؟ 

مساءلة الأساطير عله يجد فيها أجوبة لما هو حاصل في الواقع الراهن قرأها  إلى لجأ 
بوعي تام، و أعاد بناءها محافظا على أبعادها التنويرية و التثويرية تقوى  ثم فككها بتمعن
 تنضب و أعاد صياغتها بما يتوافق مع أجواء الرواية الّتي لا الخصبة و برموزها بتيماتها

اءت ثرية الّتي ج و مع ثقافته الشّخصية، فبنى على أنقاضها أسطورته الأدبية الخاصّة
 الايحاءات و الحمولات الثقافية و السياسية و المعاني و الدّلالات بالرّموز مكتنزة

 .الايديولوجية

ن طاقات سلبية لحتمية الرضوخ '' سيزيف'' بكلّ ما تحمله م الرّوائي أسطورة استدعى 
 الالهة، ليقدم لها قراءة جديدة فدعى سيزيفه والاستسلام وشدة معاناة الفرد من قهر سلطة

يكفي أن يفلت الصّخرة لتهوي في الوادي « ،بديأن يتمرد ليتخلص من عذابه الأ إلى
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 القمة، قمّة الجبل صارخا في مسمع الكون كلّه، أنا حر، أنا إلى السحيق، ويندفع هو
و   1»نالّتي تعبدو  المتمرد على سجونكم و قضبانكم و آلهتكم الإنسان الحر، أنا الإنسان
 رةالّتي يعيش مستعبدا في صو  المعاصر الإنسان مخاطر الرضوخ للعبودية و معاناة أظهر

المهانة و الذل الّذين يتجرعهما من  ي''، ليعمق من دلالة''لوكيوس''، ''رواية الحمار الذهب
الاستلاب ليحيا ممسوخا كحمار دليل، حياة مليئة بالقهر و المذلة و العبودية،  يرضى بحياة

و استدعى أسطورة '' السّندباد'' للاقتداء به للخلاص من تلك الحياة البائسة و يعيش حرا 
 الّتي مارسها تمردا عن بعض الكائنات اك كنه الحريةفي إدر  الارقى يراه النموذج « منطلقا

 .» 2الأغيار و قطعا لجميع العلائق و
فسه نالّتي كبل بها  و أراد أن يظهر للإنّسان المستلب أنّه قادر على أن يكسر القيود 

 سلامذي يأبى الانهزام و يرفض الاست'' طائر الفينيق'' الّ لينتفض من جديد كما لينتفض
قة للحرية فهي كحمامة أسطورية لا يمكن اغتصاب كرامتها كطائر الفينيق الّذي نفسي التوا"

ألقا و توهجا و ت لاّ إ جديد خلقا آخر، لا تزيد النار ينتفض دوما من تحت الرماد ليبعث من
 لرّوائيا ليشحن همته و يحرّضه على التحرر و عدم الرضوخ و الخنوع. وقف بنا، » 3قوة

 ورةتدعى أسطفي كلّ واحدة منها شكلّا من أشكال العبودية فاس في عدة محطات جلّى لنا
مه ل الّذي عبده الرجل و قدسه، و أسلوّ الّتي كانت المعبود الأ المقدسة" وثة"الأن عشتار رمز
فبين لنا شدة خضوع الذكر  شكال العبوديةأ ليظهر لنا أول شكلّ يراه من .»4زمام القيادة 

 الانّصياع محذرا من خطورة  »5الانّثى أولى مدارج العبودية« لسيطرتها منطلقا من فكرة أن

                                                           
 .69ص:  عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار 1
 .24/25، ص الرواية -2 
 .69ة، صالرواي -3 
المؤنثة و أصول الدين و الأسطورة، دار علاء الدين للنشر  لغز عشتار الآلوهية:  فراس السواح -4 

 .25، ص1985و التوزيع و الترجمة، سوريا، دمشق، 
 .118عز الدين جلاوجي، هاءأسفار عشتار، ص-5 
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و التركيز  ،» 1الاولى الكاهنة و الساحرة «لها بالتركيز على الجانب الشرير من عشتار 
أس '' نرسيس و أسطورة '' ر  الأساطير القديمة كأسطورة على قيمة التحول التى حفلت بها

 ميدوسا ''.

، ذئب في ملحمة قلقامش إلى ت حبيبها راعي الخرافالّتي حول تناص مع قصة عشتار 
ار و قد الالهة عشت حين حولت البطل ذئبا '' شكرا ،وبنى على أنقاضها أسطورته الخاصّة

اوم ممّا الّتي لا تق الامتثال و الخضوع لفتنتها '' وكان ذلك عقابا له على عدم 2حولتني ذئبا
 الأسطوري '' قلقامش'' ليخلصه من تحوله لالبط إلى اللجوء إلى دفع البطل المتحول ذئبا

الالهة ''عشتار'' على ما فعلته به '' وحده قلقامش عدوها اللدود، سينقذني  ذلك و ينتقم له من
.و بعد أن حرره قلقامش »3من الكرب العظيم الّذي بخبثها و دهائها و سحره  ،من اسرها
 ه و عجز أن يحرره وأن يبصرهرانت على قلب من عبودية الإنسان ما يعانيه منها شكاه

بحقيقة ما يعيشه من استيلاب، وتوسل إليه أن يفيده بما أوتي من معرفة وحكمة لإيجاد 
 ان والادي الادران و الترسبات و الفلسفات و القوانين و العقول من كلّ  « طريقة ما لغسل
  » 4الإنسان  الّتي سجنت قيم القيم لدى الاسيجة الشائكة

الّتي جاءت  ولالأ أن يحدث طوفانا كبيرا، مستحضرا بذلك بأسطورة ''الطوفان''فاقترح عليه  
بــ  ول، فشعر البطلبإرجاع الإنسان والارض إلى حالهما الأ الأساطير القديمةفي مختلف 

وأيقن أن  ،6»العبودية جنلا مناص من س «نتيجة أن  إلى و وصل ،»5 خيبة كبيرة «

                                                           

 31فراس السواح، لغز عشتار، الالوهية المؤنثة، و أصل الدين و الأسطورة، ص-1 
 .120عز الدين جلاوحي، هاء و أسفار عشتار، ص2 
 31، ص الرواية3 
 .145، صعز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار  4
فيها بذرة  و أحمل قو بيتك و انت سفينة، اهجر ممتلكاتك، وانج بنفسك، أترك متعك و انقذ حياتك-5 

 .151مغلمرة العقل الأول، صفراس السواح ل:  كل ذي حياة، أسطورة بابلية، للاستيزادة ينظر
 .145عز الدين جلاوجي، هاء و أسفار عشتار، ص-6 
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ن لا قبول بحكميكن له حل آخر غير ال سيزيف لم يار فائدة من السباحة ضد الت الالهة، وا 
 الرّوائي أسطورته بكسر لأفق توقعنا ليعطل و يختم ،»1لا ما فعله سيزيفإ ما كنت أفعل «

وحده سندباد  «دلالة حرية السّندباد و قوته في مجابهة الصعاب، و يقدم لنا سندبادا آخر 
 وجه شراع السفينة و يلوح لنا تارة بعمامتهكان يصارع اللجج العاتية بابتهاج شديد، ي

 لإنسانا . سندبادا يلوح بعمامته البيضاء مستسلما لمكرهات الواقع يصور حال»2البيضاء
 في الحياة ينتصر أحيانا و ينهزم فيستسلم أحيانا أخرى 

و قد يساهم هذا التوظيف المكثف لأساطير في رصد مفارقات الراهن عبر نقد اجتماعي  
و الرمز، بعيدة كلّ البعد عن الاسلوب  الايحاء إلى على الرمزية باعتماد لغة تنحوايراهن 

التقريري المباشر، فمثلت الرواية الواقع تمثيلا أسطوريا وفق رؤية واقعية فنية جعلت 
  حالة حضور و بعث جديد في نص جديد. إلى الأساطير ترتحل من حاله تكلّس

الأساطير ب إلى تطعيمه إثراء نصه و إغنائه بالدّلالات لقد عمد عز الدين جلاوجي من أجل 
 التّجريب بوعي كبير إذ انتقى منها ما يبنى به عالمه و المرويات الشرقية كآلية من آليات

السّردي المتخيل بمزج الواقعي بالمتخيل الأسطوري، ولم يقصر على توظيف الأساطير، 
و التيمات  الاساسية بالاتكاء على الركائزبل أنشأ عالمه الخاص فأبدع في إخراج أسطورته 

 ين البشر وتوظيفه للصراع القائم ب الّتي تمثلت في الأساطير و الّتي أنبتت عليها الكبرى
الالهة مع بعضها من خلال صراع قلقامش و عشتار و من خلال  الالهة من خلال صراع
ر و بحث توظيف تيمة السحالأساطير القديمة، و كذا  الّتي اختفت بها توظيف تيمة التحول

 رّموزإلى استغلال ال الاولى، إضافة هيئته إلى المسحور عن المخلص ليخلصه و يرجعه
''التطهر '' و افناء الحياة و إعادة بعثها من  بمدلولي ه الأسطورية المكتنزة دلالة كرمز الماء

                                                           

 الرواية، صفحة نفسها. -1 
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 لىإ إضافة آخر إلى ورمز الريح الدال على تحول الاوضاع بشكلّ كبير من حال ،جديد"
 .صياغة كلّ ذلك بأسلوب فني متميز

 لغة الأسطورة  : 

تتمتّع الأسطورة ببنية لغوية رمزية، إنّها حمّالة أوجه وتأويلات، قد تتطلّب قراءات متعدّدة  
لاتزال أحد أهم منابع التّجريب الرّوائي في مستوييه الحكائي  «ورؤى مختلفة للنص، لهذا 
 .1»لعرب محقّقين بذلك إنجازا نوعيا في هذا المضماروالسّردي لدى الرّوائيين ا

لى كثافتها في إثراء النّص فنيا و   وقد سبق أن تطرّقنا إلى أهمية الرّموز الأسطورية وا 
 . دلاليا

 :  التناص الش عري.3.2.2
 جنس بين الفاصلة بإسقاط الحدود الرّوائي السّرد کسر خطية أنظارنا يشدّ  ما أوّل لعلّ  

 على شعرية مقطوعة شكل على جاء بإهداء الرّواية استهل إذ الشّعر وجنس الرّواية
 :  النثر قصائد شاكلة

 إليكِ...«
 ي.ملهمت

  والسّناء قلبي روح يا
  والضياء روحي إشراق يا
  الأنوثة نبع يا
  2 »البهاء. رضاب يا

                                                           
 .15محمد رضوان، التجريب وتحولات السّرد في الرّواية السّورية، ص  1
 عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار ، صفحة الإهداء. 2
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يقا بهمس الشعر فيها تشعر وعشقا تفيض شاعرية المقطوعة الغزلية هذه جاءت من  عهوا 
 الرّوائي النّص جمالية من مازاد البهاء( نفس القافية )السّناء، الضياء، خلال تكرار
  وشعريته.
  : وكذا قوله

  تكن؟ لم لو أكون وأنى«
  أكن؟ لم لو تكون وأنّى
  الايقاع بذات ينبضان جسدين، سكنت خفّاقة إلّا روحا لسنا
 ا.أن وهي هي أنا فإذا
  أنا... يا

 لة...يا طفلتي المدلّ 
  يا ملهمتي...

 1 »ي...حبيبت يا
 طافحة صوفية الشّعرية متوسّلا بلغة المقطوعة انزاح الرّوائي عن نثرية الرّواية بهذه 

 الفتاة بهذه تعلّقه بالشّعرية ليمنح النّص إيقاعا مميّزا يعلو فيه البوح والمنجاة تعبّر عن شَدَة
وجودها، وربط وجودها بكيانه ؛ إنّه يمنح لنفسه ب کيانهربط  أنه درجة إلىة وحبّه لها المدلّل

 فإذا «الحلّاج شعر شاكلة على بدلا عنها وجاءت على هذا التعالق الروحي البوح والتأكيد
 أبصرتني فإذا ''الصّوفية، عند والحلول" "الاتحاد فكرة بتجسيد ،2»أنا وهي هي أنا

ذا النّثر  قصيدة أبيات توزيع لنمط امجدّد كسره نلاحظ كما ''ا،أبصرتن أبصرته أبصرته...وا 
من  عنها مختلفة بطريقة وزّعها الأولى للمقطوعة تتمّة وكأنّها تشعر ثرية سردية بمقطوعة

 الأسلوب نفس توالي خلال من وذلك حدّ ذاتها، في النثر قصيدة نمط كتابة تجاوز باب

                                                           
 .8-،7، ص، ص الرواية 1
 .8الرواية، ص 2
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 بذات مسجوعة فقرة لىإ حوّلها التي القافية )هلمي، حبيبتي( وتوالي نفس الصّوفي، الشّعري
 التّجريب إلى منه التحدّي( نزوعا التحلّي، التجّلي، وحشتي، دربى، )هلمي...هلمي، عالإيقا

ي لقاعدته الخاصة ف ليؤسّسعن كلّ قاعدة في الكتابة، نثرية كانت أم شعرية  والخروج
 الكتابة.

 أنّها إلى ومشيرا إياها ڤلڤامش" مُبرز ا "ملحمة شعرية من مقطوعة نصه يضمّن تجده كما 
به روايتة،  غليظ مختلف عن الخطّ الذي كتب بخط كتابتها طريق عن إبداعه من ليست

 دون حرفي بنقل الأصلي المتن في وردت كما جاءت هبها نصّ  شّحو و  اقتطفها من الملحمة
نصّه،  تربة في واستنباتها بجذورها زهرة يقتطف كمن تغييرا بها يلحق أن دون تصرّف،
 جمال ومن جمالهامن زاد  مُتماه   يشكل روايته أحداث في ودمجها كنفه في بها واعتنى
 من يستمد الماضي، إلى ليعود الملحمية الشّعرية الكتابة أسلوب الى بأسلوبه ليرتقي نصّه

 التّجريبي "المشروع لأنّ  والحاضر الماضي مع تواصل حلقة بذلك فيشكّل ثراثه وفق رؤيته
 إلى والرّجوع الحضاري، الوجود استكناه ويقتضي التّأصيل، خلال من التّحديث إلى يتوق
 الغربية الكتابة نمط مع السّري الحبل قطع إلى بالتّوق وذلك،1»ابداعي بتصوّر التراث

 الأصيل« لأنّ  أخصّ، بصفة الجلاوجية و عامة، العربية بالكتابة خاّص لنمط والتأصيل
ي التّراث مجدّدا في النّصوص الجديدة بروح حداثية إذ يحي2 »يجمد ولا يتجدّد الذي القديم هو

 للرّواية التبعية كسر قدرته على من خلاله يُثبث وتأصيليا جماليا هدفان؛ هدفي بذلك فحقّق
 .الغربية وتحقيق هويّته الخاصة به

 :  الت ناص الص وفي.4.2.1
انية لنّفس الإنسالأدب الّذي أنتجه الزّهاد والصّوفيون، يبحث في ا «الأدب الصوفي هو 

دخال الطمأنينة إليها  بعمق فلسفي يسعى لتطهير النّفس والرّوح من حب الدّنيا وزينتها وا 

                                                           
 .30بن جمعة بوشوشة، التّجريب و ارتجالات السّرد المغاربي، ص :  ينظر 1
حميدي خميسي، "اللّغة الصّوفية"، مجلّة اللغة والأدب، مجلّة علمية أكاديمية، معهد اللغة العربية  2

 .33، ص 1996، ديسمبر1417، رجب 01وآدابها، جامعة الجزائر، العدد 
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 بأنواع مختلفة من القصائد أو النثر الفنّي،بأسلوب راقي البيان، وله أغراض متعددة أهمها
والتصوف  دالمدائح التنويرية ورسائل الشوق إلى الأماكن المقدسة والتوسلات، وشعر الزه: 

تلك التجربة الوجدانية الروحانية  عن الشعر الصوفي«ويعبّر  1»السني والتصوف الفلسفي
قاء بها والذات الربانية من أجل الل،ملكوت الحضرة الالهية الّتي يعيشها السالك المسافر إلى

، محبة الله والفناء فيه، والاتحاد به كشفا وتجليا ن أجل م عشقا ووصالا، تحلية وتخلية وتجل 
 .2»الإنتشاء بالأنّوار الربّانية والتمتع بالحضرة القدسية

لغة مخادعة قائمة على التلويح والاشارة والرمز، هي لغة مستغلقة على :  لغة المتصوفة*
القارئ العادي ظاهرها غزل وباطنها مشبع بالإشارات والدّلالات الرّمزية.ويتميز الشعر 

لواحد وفية قائمة على التكثيف فنجد للمصطلح الصوفي االصّوفي بالتكثيف، فالألفاظ الص
 عشرات بل مئات التعاريف والمعاني.

 3.»لا يظفر به إلا أهله«فهو مخزون تحت كلّام ظاهر،  أمّا الرمز عند الصوفية

لقد نهل الرّوائيون التّجريبيون من النبع الصوفي بما يكتنزه من مصطلحات كثيفة ورموز 
فنيا ولإكسابها شعرية ما كان لها أن تحققها في الأنّماط التقليدية السائدة، لأجل إثراء أعمالهم 

 لتكون أعمالهم غنية منفتحة أكثر على باب التأويل بأكثر من وجه 

الغنى الدّلالي و الشّعرية  اخصائصه من التي بالرّوح الصّوفية الكتابة طريقة تجلت لقد 
 من زادت جديدة عوالم في وأغرقها الرّوائية هلغت بها خصّبمتح الروائي منها ف ،العالية
 الصوفي عند اللّغة لأن«الصّوفية الرّموز فاستغلا على التّأويل اللّامحدود؛ وانفتاحه شعريتها

                                                           

 إلكترونية للشعر المترجم حمداوي، التصوف والأدب، ندوة، مجلة  ينظر جميل-1 
، 2:  ينظر قاسمي كاهنة، موضوعات الشعر الصوفي الجزائري القديم، مجلة التحرير، مجلد-2 
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ولأنّ ؛ 1»المعرفة من معيّن نوع عن يُعبّر من موقفة...هي وجودي أنطولوجية أبعادا تكتسي
ية لى موضوع فلسفي وُجودي يستدعي لغة صوفالرّوائي واع يرى مالا يراه غيره بتطرّقه إ

 تشخّص أزمة الفرد المُستلب وعلاقته بالسّلطة العليا. 
في رواية "هاء، و أسفار عشتار" على القاموس الصوفي  و قد اتكأ عز الدين جلاوجي 

هاء، « ليضفي على الرواية شعرية الغموض و تجلى ذلك من خلال عنوان الرواية ذاتها
سفر، وهو عند الصوفية عبارة عن القلب إذا أخذ في « والأسفار مفردها » 2وأسفار عشتار

أسفار   «كما تجلّت أيضا من خلال عنواني القسمين الداخليين للرواية  » 3الحق إلى التّوجه
حيث يدلانّ على أسفار البطل الروحية، انطلاقا من القلب  » 5أسفار المسخ  «و »4 التيه

طفلته المدللة لتشاركه في رحلته الروحية بحثا عن ماهية  للوصول إلى الحقيقة. دعا
أي تعالي و قد قررت  » 6هلمي هلمي و قد أزمعت على السفر الطويل «،وحقيقتها الحرّية

فلتكوني رفيقة دربي و مؤنسة « أن أخوض رحلة البحث الروحية من القلب لاستجلاء الحقيقة
 درجات التّجلي، ثم نكتب معا أسفار إلى دركات التحلي و نعرج معا إلى وحشتي نهوى معا
تحمل الفقرة في المعنى العام دعوة البطل  .7»الأسئلة و الحيرة و التّحدي التيهان في شعاب

ة، الروحية انطلاقا من القلب بحثا عن الحقيقة، حقيقة الحرّي لطفلته المدللة لتشاركه رحلته
يتحديان الصعاب ليجدا أجوبة عن  يخوضان معا منعرجات مختلفة، يتوهان عن هذا الوجود

نعرج معا إلى درجات «دا، و معينا للوصول إلي اليقين، الأسئلة الّتي حيرتهما، فتكون له سن
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التّجلي"  درجات لنصل إلىالارتقاء إلى السّماء نحو الله ّ  التّجلي"، يعرجان من المعراج، وهو
وجود يقصد به الغياب عن ال و يقصد به ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب و التيهان،

  : في قولهالاتحاد و الحلول"غيابا روحيا للوصول إلى الحقيقة، كما يجسد قضية "

 وأنى أكون لو لم تكن؟« 

  و أنى تكون لو لم أكن؟

  »1 إلّا روحا خفاقة سكنت جسدين بذات الإيقاع، فإذا أنا هي و هي أنا لسنا

 ن بن منصور الحلاج''تناص في هذه المقطوعة مع أبيات '' الحسي

 نحن روحان حللنا بدنا أنا من يهوى و من يهوى أنا

 فإذا أبصرته كان أنا فإذا أبصرتني أبصرته

 تجسد هذه الأبيات "الحلول والاتّحاد"، حيث يتّحد الجسد المخلوق من الطين بروح الذات
 الالهية ليصيرا واحدا بمفهوم الحلاج.

 احدةو و الحلول" فتكون روح البطل، و روح مدللته روحا  ينزاح الرّوائي عن قضية "الاتحاد 
 ،انقسمت إلى جسدين، فهما يحييان بذات الرّوح و ذات الإيقاع، فيكون هو هي، و هي هو

بها  الّتي قال "وحدة الوجودويجسد بذلك قضية أخرى من قضايا التّصوف و هي قضية "
ن هي الّتي انقسمت في جسدي لالهية"ابن عربي"، فهما جسدان يعيشان بذات الروح، الروح ا

 ذاتها الروح التي نفخها الله تعالى في مخلوقاته.

"الاتحاد و الحلول'' في ذات واحدة  الرّوائي يتحدث عن قضية الأولى أن توهمنا من الوهلة 
، ثم نتفطن لمراوغتة في طرح قضية ''وحدة 2»فإذا أنا هي و هي أنا'« الحلاجو تناصه مع 
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الوجود  حدةقضيةو  إلى ي نادى بها ابن عربي، فينقلنا من قضية الحلول للحلاجالوجود''الّت
 لــ "ابن عربي" بطريقة مراوغة.

 :  "هاء و أسفار و أعشار" صورة كما عرض لنا '' جلاوجي'' في

التي تجلت في صورة الشيخ مصباح الأب الروحي  1:  شيخ الطريقة الصوفية ومريده
ماذا يريد جدي مصباح بالضبط من هذه الرحلة؟ « مستنير بأفكارهللبطل المريد التابع له ال

ما يعرف عند الصوفية  إلى ؛ يشير الرّوائي هنا 2 » و لم يزد أن أشار إلى بأن أصمت
"، بهجران الناس و التفرغ للعبادة لتنقية الروح و تصفيتها من المعاصي و ذّنوب "الخلوةب

حيث عدنا أدراجنا من معبد « رمز الخطيئة الجسد، فتصفى و ترتقي و تتحرر من الجسد
الّتي اصطحب فيها الشيخ مريده البطل  بعد رحلة الخلوة» 3 الطّبيعة و قد تحررت تماما

 معبد الطّبيعة و دعاه إلى الصمت و التأمل صفت روحه و تحررت. إلى الصغير

 خصه قلقامشلويصور الرّوائي أيضا علاقة الشيخ بمريده في صورة البطل المتحول ذئبا بم
إذ يصور البطل »  4فلحقت به كمريد مخلص يبحث عن الخلاص ،لكن قلقامش قام و سار

المريد الّذي يتبع شيخ الطريقة الصوفية ليدله إلى الطريق إلى الله. وظّف عدّة مصطلحات 
صوفية منها ما يؤكّد على الاستيلاب وفقدان الإرادة والقرار والحرّية؛ المريد عند الصّوفية 

لِه لا كلام ولا حركة  ،هو المتجرّد عن إراداته يكون المريد مع شيخه كالميت بين يدي مغس 
 ممّا يؤكّد الاستعباد والاستيلاب والتّبعية لشيخ الطريقة.
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كما أشار إلى انقسام شيوخ الطرق الصوفية إلى طرائق مختلفة، و ينقسم بذلك المريدون  
و و يتبعونها و يتصارعون فيما بينهم و هذا ما هالّتي يرونها أفضل  فيختارون الطريقة

سيأتي بعدي شراح، و مفسرون و سيكون لهم  « حاصل بين الطرق الصوفية المختلفة
  » 1 مؤولون، و سيكون لهم أتباع و مريدون

وفية  تواتر هذا المفهوم في النّص فعرض الرّوائي :  قضي ة الط مس والكشف عند الص 
بإزالة الغشاوة عن العيون في أكثر من موضع.إن مصدر  قضية الطمس و كشف الحجب

 المعرفة الصوفية هي القلب، والمعرفة القلبية نبع الحقيقة وتنكشف من القلب.

أفلم يسيروا في الأرض «:  وقد أشار الرّوائي إلى عمى القلوب الذي جاء في قول الله تعالى 
ى ها لا تعمى الأبصار و لكن تعمفتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فأنّ 

ورحتُ أحدّثها «:  في قوله ،و ورد ذلك46:  يةسورة الحج. الآ » القلوب الّتي في الصدور
عن مفهومي للحرية التي يجب أن نُعيدها إلى البشر الذين رانت على قلوبهم طبقات سميكة 

الحقيقة و  هو ؛ النور عند الصوفية2»سوداء من العبودية...تحجب النّور عن الانسان
تحررون ي الحقيقة الوحيدة هي وجود الله الواحد الأحد، و عندما يرتقى المتصوفة بأرواحهم

هم ليكرمهم الله فيكشف لهم الحقيقة و تتجلى ل في درجات المقامات من أجسادهم، و يرتقون
حين تكشف وجه  » 3حتّى إذا أسفر عن وجهه«:  الذات الإلهية و عبر عن ذلك قي قوله

لغريم تجلت ملامحه فعُرف كأنّه أراد أن يشير إلى لحظة كشف الحجب بتجلي صورة ا
 الغريم و معرفة هويته.

يظهر عمى قلوب البشر عن حقيقة وجوهر الحرّية ونور الحقيقة الذي حجبته عنهم طبقات  
أنّهم يعيشون في ظلام حالك وأنّ الأديب صاحب وعي وفكر  سميكة من العبودية فيبين
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؛لقد جاهد من أجل  »1الواجب فقط أن ترتقي ونزيل غشاوة اللحظة عن العيون« يرى أنّ 
ذلك غير أنّه أدرك صعوبة ما يدعو إليه؛ أراد أن ينوّرهم ويُبصّرهم ويُظهر لهم زيف ما 

لَأن  تذيب الجبال المتجمّدة في قطبي الأرض «يعتقدونه ويؤمنون به وأدرك صعوبة ذلك 
، جاهد لنشر 2»ناعات التي رانت على قلوب البشر وعقولهمأهون من أن تذيب جبال الق

فجرت فيه نقاشا ناريا مع أوّل أستاذ «أفكاره لكنّه قوبل بالقمع بدءا من أستاذه الجامعي 
إلى رئيس تحرير الجريدة الذي فهم من كلامه أنّ "هناك أوامر بعدم نشر  ،3»أخضر له

مة الطلبة له في ندوة الجامعة حين عرض ، إلى مهاج4»الأحرار قادمون «مقاله المعنون ب
ارتفعت في القاعة أصوات خافتة تتّهمني بالجنون والكفر «كتابه "الانسان الحر"، 

، إلى محاكمته و سجنه لمدّة خمس سنوات فاقتنع أن لا جدوى من ذلك ويمكنه 5»والخيانة
عقولهم  انت علىالجميع الذي ر  «أن ينعزل عن الجميع ويمارس قناعاته بعيدا عن الجميع،

 . 6»وقلوبهم أطنان من القناعات الزّائفة المنمّقة بالأكاذيب والزّيف
 تفّاح الخطيئة«مشيرا إلى  وليظهر خطورة الانصياع للأنثى التّي أخرجت آدم من الجنّة

، ليشير بذلك إلى حجم الضّرر الذي يلحق بالذكر 8»حين أغ رت حواء آدمها«و ،7»الأوّل
ووقع في شرك الأنثى، إنّ إضفاء الأجواء الصوفية في مفاصل النّصّ  لو سمح باستعباده

 لا الايحاء في قيمتها تغدو« الصوفية الّلغة إنّ يعطيه أبعادا سريالية وتوسع شريحة القرّاء. 
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 جلاوجي" الدين "عز استغلّها 1»لغويا الرّوائي التجريب في القصوى الغاية الإخبار، وهي في
 القارئ غير معانيها عن يُسفر ن الغموض لام بهالة مغلّفة متناهيةلا بشعرية نصّه ليطّعم

 الواقع غموض تعكس غامضة لغة المسكوت عنه،انتقى استنطاق يستطيع الذي الحصيف
 يحاول والتمدّن الحضارة زيف من بهالة المغلّفة المُضمرة العبودية حقيقة عن الناس وعمى
مستغلقة مستفزّة استعارية، مفعمة بالدّلالة،  لغة عبر الصوفية الإشارات بعض بثّ  خلالها من

 مجاز ال قائمة على التّكثيف والغرابة و
 :  التناص الفلسفي.5.2.1

كفرت بكلّ ما « الّتي تختلف عن قناعات البشر و قناعاته الخاصّة للبطل فلسفته الخاصّة
  » 2يؤمن به البشر

كمه، ابط و الفلسفات و الأديان الّتي تحبطل متمرّد على الجميع و على كلّ القوانين و الضو 
 وهما على مقاعد الخامسة ابتدائي و الّتي أحبها منذ طفولته، متمرد على طفلته المدللة

 3ن حولي من قوانين و ضوابط و أوامركنت اضيق بصرامة كلّ م « متمرد على ذاته نفسها
بطل يحلم »4حريتي إلى ؤوبلا أؤوب إلّا على ذاتي الّتي أتمرد عليها أحيانا لأنّني أ «و»

 .الأفكار و القناعات بالحرّية له و لكلّ البشر حرية في

 :  فلسفته في الحب*

كأنت طفلتي المدللة تحبني، و كنت « كانت فلسفته في الحب مختلفة عن فلسفته من حوله
ليس هو  « يرى في الحب مجرد امتلاك و استعباد» 5 أحبها لكن طريقتنا في الحب اختلفا
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لا إضعافا في العبودية إلا يسعدني أن  «و يشترط فيه الحرّية» 1اغتصابا للحرية، ليس هوا 
.فهو يريد أن يكون الحب »2للثاني تحبني، و أن أحبها لكن لن أقبل أن يكون أحدنا تابع

غير خاضع لشروط، حب متحرر من الالتزامات للطرف الثاني. رفض أن تتوج علاقته 
هاية طبيعية لكلّ علاقة صادقة، مؤمنا بفكرة أنّ الزّواج قيد، دعاها بفتاته المدللة بالزواج كن

لتكون سندا له للبحث عن أجوبة لما يلازمه من أسئلة فلسفية أعلنها من خلال نافذة أطل 
..هلمي، و قد أزمعت على السفر الطويل، فلتكوني مؤنسة وحشتي، .هلمي« منها إلى عالمها

 درجات التّجلي، ثم نكتب معا أسفار التيهان إلى نعرج معادركات التّحلي، و  إلى نهوى معا
دعاها لتكون له سندا في البحث عن جواب لماهية  3»الاسئلة و الخبرة و التحدي في شعاب

الإرادة البشرية، هل نملك حريتنا بيدنا ؟أم أننا نعيش تحت وطأة الاستعباد؟، ودعوة إلى 
ة لالتزامات و القوانين والأنّظمة والأديان ومن عبوديا تحريرالعالم تحريرا مطلقا من كلّ أشكال
 وتبعية للأفراد على اختلاف أشكالها.

 :  فلسفته في الحياة*

ظل متسائلا هل يمكن للأنّسان أن يحقق حريته في ظل كلّ ما هو موجود من استعباد و  
لطة سلطة قوية، سلطة الآلهة، و سلطة الدين، و سلطة الدولة، وسلطة القوانين، وس

طة الاجتماعية، سل وسلطة الأسرة، و سلطة العلاقات المجتمع، وسلطة الأعراف والتقاليد،
 .... لكنه وصل في النهاية إلى قناعة.الأفراد علينا، وسلطة ذواتنا و سلطة الفلسفات و

 »4لا مناص من سجن العبودية «أن مفادها

 :  إن الإنسان مستعبد لا يملك حريته
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و أفكارنا وذواتنا، و كلّ شيء  « ن أفكاره من رغباته، من أحاسيسه* مستعبد من ذاته م
  » 1الاكلّ و النوم و الكلّام و الصمت يمارس سطوته علينا حتّى رغبتنا في

 من قوانين وضوابط و فلسفات ليحكم بها الإنسان *مستعبد من المجتمع بكلّ ما سنه
ما  «في سجون كثيرة يضعونه الإنسان الأضعف من قوانين خدمة لمصالحه و يرى أنّهم
حياتنا  سجن، ليجعلوا من إلى أوقح هؤلاء البشر الّذين يملكون القدرة على تحويلك من سجن

 و عدّد من أشكال السجون  »2إلّا في سعتها و وضيقها كلّها سجونا على اختلاف بينها
بل ووصل  ،ةجو أسيالّتي نسير إليها طوعا بفضل ما أرسوه في عقولنا من فلسفات قوانين 

الأوامر والنواهي،  الدين ليس إلا آلافا من« اعتبار الدين سجنا يجب التحرر منه إلى تمرده
 إلى الرجوع يدعو إلى » 3أفعل و لا تفعل، الدين في حياة البشر و أكبر السجون و أعتاها

أفتح بوابات روحي على السماء أحاول أن  «و لأنّها مصدر الفكر و الفلسفة ،الطّبيعة
إنما تجيبنا عن الكثير من أسئلتنا الحائرة حيث نعرف  «. »4أتهجى كلّ رسائل الطّبيعة 

 »5أجوبتها كيف نسألها و حيث نحسن تأملها، و نحسن الإصغاء إلى

إلى فطرته الأولى، ليحقق حريته و يستقي معرفته من حضن  يدعو الإنسان إلى الرجوع 
الّذي  الإنسان عبادوالتمدن لاست لبشرية باسم الحضارةالّتي سنتها ا فيكسر كلّ القيود الطّبيعة

رّية و الكرامة تحقيق الح إلى الاستعباد بل و يرى في عيشته المستعبدة سبيلا قبل بحياة
الّتي جاء بها '' جون جاك روسو'' الّذي رأى أن  متأثرا في ذلك بأفكار الفلسفة الموجودة
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عته لما فقد ابتعد عن طبي الإنسان طبيعته أما لأنّه لم يتخل عن الإنسان الحيوان أذكى من
 استخدم عقله فألحق بنفسه الأذى و الدمار.

متأثرا بأفكار جده مصباح مربيه و شيخه الروحي عن  الأدرانيكون التحرر من كلّ تلك  
ليست الحرّية أن تخرج من العبودية، بل أن تخرج  « الّتي تكررت في النّص طرق مقولته
من دواخلنا، يرفض كلّ ما  ،إخراج العبودية من ذواتنا إلى ، هي دعوة» 1منك العبودية

تحكم لي ،الإنسان يأسرنا من قيود داخلية نابعة من ذواتنا أو من قوانين خارجة عنا سنّها
 إذ تكمن الحرّية في الرفض و في التملص من كلّ القيود. ،الإنسان بموجبها في أخيه

كلّ شيء؟ من أفكاره ؟؛ " اختلط الأمر عليّ بين حرية وهل يمكن للأنّسان أن يتحرر من  
ليها قلقامش عا إالإلهة عشتار و بين حرية د في الحب دعت إليها طفلتي المدللة، و فرضتها

  »2بحث عن طريق ثالثكنت أالموت، كنت مضطربا لأنّني منبعها الخلود أو 

 .»3رية خارج عبودية الحبن الحرّية هي الحب و لا حأ":  فلسفة فتاته المدللة في الحب*

حد  إلى كانت صارمة «و »  4المنضبطة شديدة الانّضباط  «هي:  فلسفتها في الحياة*
، ساندت البطل و لكنها لم تكن توافقه في كلّ ما » 5من معارف و مناهج كبير فيما تعلمت

يجب أن  ايراه و كلّ ما يعتقده بقدر إيمان طفلتي بقناعاتي، فهي تعتقد أني اتجاوز حدود م
يقف عنده الإنسان من حرية، و إلّا صار مجرد تمرد سلبي مدمّر مجرد عبث وفوضىترى 
الفتاة أن تحقيق الحرّية لا يكون بالتمرد المطلق على كلّ الأسس والقوانين و إلّا صار ذلك 

 عبثا.
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 :  التناص الوثائقي.6.2.1
ل بعض الأوراق كالرسائ نصوصا رسمية كالخطابات و الوثائق أو يحاكي النّص الجديد 

 الشّخصية لتكون النّصوص المبدعة واقعية أكثر

إن فن الترسل من أكثر الفنون النثرية قربا للنفس، وذلك لحاجة الإنسان إلى التواصل، و 
بث اللواعج و المكنونات للأشخاص الذين يرى فيهم خير ملاذ في كثير من الأحيان، 

تذكرت رسائل طفلتي المدللة، استخرجتها،  « سالة'' عز الدين جلاوجي'' فن الر  استثمر
رتبتها، ثم شرعت في تعليقها على طول الجدّار، كانت إحدى عشرة رسالة، تمنيت اللحظة 

 .1»أيضا فتكون اثنين و عشرين رسالةلو أنني عثرت على رسائلي إليها، حتما سأعلقها 

تهجى مطالع رسائلها كأنني و رحت أ «و لقد جاءت مطالع هذه الرسائل طافحة بالشعرية  
 إلى لكن قطراته المتراقصة أعادت «يحمل بعضها ذكريات جمعتهما »2أتهجى لوحات فنية

ذكرياتنا معا، و نحن نمد أرجلنا حيث التيار المتدفق نداعب بأناملنا ثنيات الموج، كراقصة 
  .»3محترفة

ا عشا مدرسة بالنسبة إلينبراعم طفولتنا، و قد أينعت، كأنت ال إلى وعادت بي الذكريات «
 .»4دافئا متأرجحا لأحلامنا و كان الطريق غليها و منها أرجوحة من ورد

لّتي ا لقد حملت هذه الرسائل ذكريات الطفولة و أحلامها و آلامها أيضا من خلال الدروب 
قطعاها مع بعض و هما صغيرين فكانت بالنسبة لطفلته المدللة نفثات من الم تفجرها تلك 

                                                           

 106، ص الرواية  1 
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و إني لأخطو الآن كلّ يوم على ذات « الّتي صارت تحن إليها، و تذهب إليها كنةالأم
  » 1الدرب ذهابا و إيابا اشحن القلب بما يجدد طاقته و براءته و أريج الحب فيه

فقدت دفء أناملك  «الاحساس بنفس الدفء و بنفس النبض وقد  غير أنّها عبثا تحاول 
؛ و حملت بعضها حزنا و ألما بسبب الفراق »2رتتكو إيقاع ضحكاتك و تيار جنونك و عف

ما  «و »4لكن دموعي تسبقني فأنّهار «،»3وها دمعتي تنهار فجأة، و قد أعياها التحدي «
اللحظة دموعي، و  سأكفكف« ،»5صار شيء يزرع في أعماقي أنتشاء و لا فرحا بل... 
 .»انسي ما حصلت عليه و سأؤجل كلّ فرح حتّى نلتقي

فت المدللة إذ وق ،هذه الرسائل شبيهة بالمقدمات الطللية لشعراء الجاهلية مطالعلقد جاءت  
الّتي جمعتهما في الماضي بعبارات  الاماكن لترثي ما مضى من ذكريات، تذكرت فيها

 ر ألما و حزنا، فتفيض دموعا حارة.تعتص

 و»كتعالي وأنت تجلدها بصقيع نسيانك و ،و أنى لها أن تبوح «كما حملت عتابا و لوما 
كما  »6.....ليت الضباب بقي ضبابا فقط، ولم يرتفع أسوارا من الصخور عملاقة، ولكنه «

قد تعتقد بغلطتك  «كقوله ' حوت بعضها فلسفة، منها ما عبر عن فلسفة البطل في الحياة
آخر، فمتى خالطها  لأنّك دوما تردد أن الحرّية هي الحرّية و لا شيء ،أن الحب عبودية

لي دوما أنك تناضل من أجل ما  أدرك انك ستقول كما قلت « و قوله »7فسدهاشيء و أ
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وفلسفته في الحب فهو يؤمن أن »1تؤمن به من أفكار، سواء أعتنقها الناس أم لم يفعلوا
 لة دعواتهمواص وأنّه مؤمن بضرورة ،الحرّية تسقط في حالة الحب، لأنّه مبني على التّملك

  ا أظهرت فلسفة الفتاة المدللةالتحرر من العبودية، كم إلى

ي الحرّية هتكن هي هو و يكون هو هي.... إنّ  ما الحب ؟ إن لمما الحرّية يا حبيبي و  «
إليّ  و إن امتدت «كما حملت خوفا من المستقبل، » 2الحرية لا حرية خارج عبودية الحب

فأشرقت علي  «'،»3الاثمة لتقطفنني كما الزهرة، و إن قلبي ليحدثني أنّهم فاعلونبراثنهم 
  4 »قبل أن يكفنني الصقيع، و يسرق مني بسمة الحياة، قبل....

و حاءات تراقص باءات فقط في انتشاء  «و قد جاءت هذه الرسائل مليئة بالعجائبية كقوله  
 إلى البحر البعيد لتسقي بعده الأرض جدلىبين الصخور والأعشاب و الأمواج ثم تنحدر 

رحا في الّتي تتراقص ف حرفي الحاء و الباء، بالطيور أو بالفراشات ، تثنية5»'بالحبكلّها 
لّذي الجب ا ثم تغوص فى أعماق البحار لتملأ الكون كلّه حبا ليدل على قوة الطّبيعة

 با.يجمعهما و إذ يمكنه أن يغرق العالم كلّه ح

لرسائل في ا لقد أحالتنا هذه الرسائل إلى رسائل مي زيادة لجبران خليل جبران ساهمت هذه 
 النهر أساله عنك إلى و جلست هذا المساء يا حبيبي «إضفاء جو رومانسي على الرواية '

 «ليه طويلا و هو يثرثر بموسيقىأصخت إو عن أخبارك، وهو حامل الأسرار و كاتمها ثم 
يقاع السواقي ، نجد هذا المقطع يفيض رومانسية، كما نلمح فيها غرور البطل »6الجداول وا 
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، » 1تكبره و عدم انسياقه وراء مشاعره اتجاه طفلته '' أيها القمر الموغل في عليائهو شدة 
كأنّنا من خلال  »2و أنّى لها أن تبوح و أنت تجلدها بصقيع نسيانك و تعاليك «و قوله 

لى ع ''عمر بن أبي ربيعة''، له و قد ساهم تضمين هذه الرسائل هذه المقاطع نتذكر نرجسية
في إضفاء جو شاعري على الرواية يجعلنا ننأى قليلا عن جو الرواية اختلاف أغراضها 

الفلسفي فأضفى بذلك جوا مليئا بالمشاعر المتنوعة فتتفاعل معها بالفرح أحيانا في حين 
انية حزن أحيانا لما تعفن ،سرد أجمل الذكريات لتوحي لنا من ناحية أخرى بواقعية الرواية

بكفن الليل الحالك  وكم أمد أصابعي لألتحف «الفراق، الفتاة و تكابده من ألم الشوق و
غير رجعة، لكنه هو حاكم و خبيث حيث يقدمن طعما سائغا للنهار فأستيقظ  إلى فيأخذني

كأنما الليل و النهار قد تداولا  ،و كأنّه يظهر شدة العذاب اللامتناهي، »3على مكره و خبثه
و قهرها و شدة عذابها، تمنت الموت طلبا  مهمة تعذيبها و أنّها لا تجد مخرجا من حزنها

ا، و في إثراء النّص جماليا و فني تضمين هذه الرسائل للخلاص لكنها لم تجد و قد ساهم
ن الحب و ع ليكرس رؤية البطل الفلسفية اظهار براعة الأديب في استغلال فن الرسائل

ن بفن الرواية دمج هذا الف في لما يؤمن به بأسلوب شعري و قدرته الفذة رؤية فتاته المناقضة
ية قادرة غارقة في الشعر  ،في نسيج بنائي مميز بلغة طافحة بالأحاسيس والمشاعر المرهفة

النّوع من التناص في إعطاء الرواية بعدا واقعيا  الإنسان و قد أسهم هذا على ملامسة دواخل
 أكثر.

 :  خلاصة الت ناص

ن عدّة نصوص ليبدع نصّا بعيدا عن أعراف لقد نهّل "عز الدّين جلاوجي" مادة كتابته م
ز عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار عالعنان لخياله الجموح المتمرّد  الكتابة السّائدة مطلقا

                                                           

 107الرواية، ص -1 
 109الرواية، ص -2 
 109، صالرواية  3



 الفصل الثالث : مظاهر التجّريب على مستوى اللغّة 

 

173 
 

حتّى إذ استوى كان خلقا متفرّدا في تيمته وهندسته وفي  «الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار
 فأفرز لنا نصّا غنيّا ثريا 1»نها وما سكنوما بطن، وما تحرّك مكلّ عوالمه، ما ظهر منها 

تظافرت في تشكيل فسيفسائه وجماليته عدّة عوامل توسّل في بنائه إلى الأسطوري والعجائبي 
لى تيمة المسخ الكافكاوي  .الصّوفي والقرآني، والشّعري وا 

اته صتقوّى برموز الأساطير سعيا للإيجاد لغة جديدة قادرة على استيعاب الواقع بكل تناق 
 وتعقيداته.

تجاوز الرّوائي اللغة التقريرية السّطحية وخاض غمار التّجريب مراهنا على اللّغة الشّعرية  
المناسبة لموضوع روايته الحافل بالأساطير والعجائبية؛ حيث بنى عالمه الرّوائي انطلاقا 

جيب على العمن اللّامعقول ومزج الواعي بالخيالي فجاءت الرواية مثقلة بالمجاز متكّئا 
والغريب والانزياح عمّا هو واقعي ومعقول بتوظيف التّحوّلات والمُسُوخ و أنسنة الأفضية 

وكان السّرد العجائبي بوصفة 173«لأسطورة بلغة عجيبة ساحرة ساخرة والأزمنة عبر صيغ ا
ب ر أسلوبا في الكتابة الرّوائية الجلاوجية السّبيل الأنجع لتسجيل موقفه من قضايا عصره واله

 ليورّط القارئ في شرك فهم النّص.2.»من الرّقابة بمختلف أشكالها

إنّ أبرز كم تناصي درج في النّص هو التنّاص القرآني، وكان توظيف لغة القرآن انطلاقا  
من وعي عميق بقوّة دلالة لغته المقدّسة؛ ويعود إلى التّراث اللّغوي الأصيل من باب قطع 

  عربية والتّأصيل لأسلوبه الخاص.الحبل السرّي مع الرّواية ال

                                                           
 ، ظهر الغلاف.عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار  1
 المسخ" ليظهر بلغته المتعددة الأوجه فضاعة ما استقرّ من :  نسبة إلى فرانز كافكا صاحب رواية"

 ةقناعات في قلوب البشرية وعقولها، محاولا لتغذية صور أشكال العبودية المغلفة بزيف الحضار 
 والتمدّن.
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 :  الل غة العجائبية.3.2

يعترف عبد المالك مرتاض في فاتحة كتابه النصّية "في نظرية الرّواية" بجمالية لغة "عز 
تتميّز بشعريّة سردية بارعة للبعد التخييلي في تشييد عالم «الدين جلاوجي" إذ يقول أنّها 

نشاء العالم الفعلي عبر لغة حيّ  سردي تكون فيه العجائبية مادة كبرى ة جبّارة تعيد بناء وا 
دافعة بلغة إعجازية فاتنة طليقة، بالغة الثّراء والجزالة، عالم سردي لغوي عجائبي يكاد يكون 

 1.»في ثنايا بعض الرّوايات العربية غير مطروق من قبلُ، باستثناء شذرات متفرّقة

ر النّمط السّردي القديم وتأصيل الرّواية العربية تكسي«اول الرّوائي "عز الدين جلاوجي" إذ ح
وربطها بتراثها العربي القديم، والمشاركة في ارتياد آفاق العالمية عن طريق تمويه الواقع 

، فجاءت روايته على شاكلة حكايات كليلة ودمنة 2»والسّمو بالخيال وتغريبه بشكل عجائبي
 :  بيةو من تمظهرات اللغة العجائ ،وألف ليلة وليلة

 :  La Métamorphoseالإمتساخ والت حول .1.3.2 
يعد الامتساخ نوعا من الحكاية العجيبة، يجري موضوعها على أساس تحوّل في الأشكال  

 وهو شكل أدبي متميّز بموضوعه وبتركيبه و تأليفه وشعريته وبلاغته.

ه المتعدّلة ساخ في صوَرِ ويعد الامتساخ دينامية للعديد من الرّوايات العربية حيث برز الامت«
وقد تطرّقنا إلى عنصر التّحوّل في  3»ويشمل الكائنات البشرية والحيوان والجماد أيضا

بشخصيتيّ البطل والغريم وفي مسألة استنساخ أرواح الشّخصيات  الفصل السّابق الخاص

                                                           
 .67عبد المالك مرتاض، في نظريّة الرواية، ص  1
، 1حسين علّام، العجائبي في الأدب من منظور شعرية السّرد، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط 2

 .68، ص 2010
 .90تيكية، ص شعيب خليفي، شعرية الرّواية الفانتاس 3
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، 1»سفار المسخأ«جلاوجي" قد عنون فصله الثاّني بوجدير بنا أن نذكر أنّ "عز الدين 
 وبذاك تدخل الرّواية في إطار العجيب.

هو المبدأ الفاعل في تشغيل «السّرد التّقليدي من خلال المسخ لقد تعمّد الرّوائي كسر نمط  
التخييل الرّوائي مسخ فني يجعل )الخلفية الواقعية( للرّوائي تطرق تخوم العجائبي، أو يمكن 

شويه عند "جلاوجي" دورا مهمّا باسطة تلعب لغة المسخ والتّ  إذ2 »اعتباره )فوق طبيعي(
سرديا شعريا مراهنا على «ت إذ جاء مستوى اللّغة في النّص نفوذها على مستوى المفردا

الخاصّيات البلاغية المتمثلة في المجاز والاستعارة وتكسير منطق الحكي الاعتيادي و إلى 
يصالهاللّجوء لنحت أفعال وأسماء ومصادر تخييل المعنى المراد نقله و  للمتلقّي الذي  3»ا 

 وجد نفسه أمام مفاجآت ومصادفات، ومن ذلك كثرة استخدام النحت.

 :  الن حت في اللغة العربية.1.4.2
 الاشتقاق الأكبر أو النحت.:  تعريفه

نحت النّجار الخشب والعود إذا تراه :  هو النّشر والبري والقطع، ويقال«:  لغة.1.1.4.2
 4.»جباللحجارة والوهذّب سطوحه، ومثّله في ا

                                                           
 .115عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار، ص  1
 .114محمد أمنصور، خرائط التّجريب الروائي، ص  2
نور الدين صدّوق بلاغة النّص "دراسة وقراءات في جمالية السّرد الحديث"، دمشق، سوريا، :  ينظر 3
 .139، ص 2013، 1ط
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كلّمتين أو جملة فتنزع من مجموع حروف كلّماتها  إلى أن تعمد«:  إصطلاحا.2.1.4.2
ت من حكلّمة فلذة تدلّ على ما كانت عليه الجملة نفسها، ولمّا كان هذا النزع يشبه النّ 

 1.»الخشب والحجارة سُمّي نحتا

 :  .الن حت في هاء، وأسفار عشتار2.4.2
 تثبتو التمرّد على مفردات اللّغة، بأنتاج مفردات جديدة تميّزه  إلى جلاوجي" يعمد "عز الدين

 كلّمات جديدة عدّة” عشتار هاء وأسفار“ رواية في ونجد اللّغة، في بصمته وتترك ،وجوده
 :  منها منحوتة

 2»البهيج القوزح بألوان ملوّنا ساحرا متوهجا نورا الزوبعة تحولت سريعاو «:  القوزح، 
فكلّمة  ،3»ميقاو  القوزحي كان معنطيسا لا النور كأنما إرادتنا يغير ننجذب ورحنا«
 تجذب مميزة جديدة كلّمة فصارت“ قزح قوس ”كلّمتين من منحوتة كلّمة“ قوزح“

 الكلّمة هذه معناها، وأضافت لفهم وتستفزه أنتباهه إليها تشد و بحمالها القارئ
  النّص. على وجمالا سحرا المنحوتة

 دراسة تنوي كأنت أن بعد العجتماعيات وتخصصت في«:  ياتالعقتصاد 
 العلوم ”كلّمتين من منحوتة كلّمة“ العقتصاديات ”فكلّمة 4.»تالعقتصاديا
  فصارت كلّمة جديدة تستدعي الوقوف عندها وتأويلها.” الاقتصادية

                                                           
HTTP  :، مقال من موقع 91من أنماط النحت في اللغة العربية ص :  ولد أخيارهم عبد الرحمن 1

//WWW.aspj.cerist.DZ00:  20على الساعة 2024جوان  6:  ، تاريخ الاطّلاع . 
 .135عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار، ص  2
 .142، ص الرواية 3
 .34الرواية، ص  4
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 العقتصاديات و العجتماعيات تخصص بين فرق لا وبالتالي«:  العجتماعيات 
 كلّمتي من منحوتة كلّمة“ العجتماعيات“ فكلّمة 1.»عليهما أطلق أن ييحلول كما

 ”جلاوجي الدين عز” أنتاج من جديدة كلّمة فاصبحت الاجتماعية العلوم
 من منحوتة كلّمة أيضا الكلّمة ، وهذه2»جبّار غولناكدي الرياح تعوي«:  لديناغو 

 ”.ديناغول ”متميزة كلّمة لينتج ونحتها ”ديناصور غول“ : هما كلّمتين
 عنيدة ظلت الا أنّها طبيعتها على أعشقها أني ورغم« منها جديدة مسميات يخترع نجده كما

” الأنوثة فخاخ“ تسمية فيطلق ،3»أسميها أن لي يحلو كما الانّوثة فخاخ استعمال على تصر
 الاتيان باب ومن اللغة على باب التمرد من الشائعة ”المساحيق“كلّمة  عن بدلا

 بالتّجريب. بالجديد
ا يتلاعب باللغة بشكلّ عجيب، ينحت منها ألفاظ” عز الدّين جلاوجي“نستنتج ممّا سبق أنّ  

يان بالجديد تالا جديدة غير مألوفة، فيتصرّف معها بحرّية وطلاقة، يشكلّها بسلاسة من أجل
 الاستعمال العادي لها وخلق لغته الخاصة به.المبدع وخروجا من 

 :  عدم الملاءمة.5.2
لوف الاستعمال المأ نلاحظ أن "عز الدين جلاوجي" يوظّف بعض الكلّمات )توظيفا( يخالف 

والسّائد داخل العبارات والجُمل أو داخل السياق، من باب انعكاس تبمة المسخ و التحول 
 على الكتابة و من باب التّجريب والخروج عن التوظيف المتعارف عليه لها، ومن ذلك قوله

 : 

                                                           
 عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار ، الصفحة نفسها.1
 .103الرواية، ص  2
 .38الرواية ، ص  3
  عز ـ" لىلّغة الشّعرية في رواية "حائط المبكلأ. هنية شريقي، أ.د ملياني محمّد "تمظهر ا:  ينظر"

 .2831، ص 2021، سبتمبر 3، العدد 8مج :  الدين جلاوجي"، مجلّة "المدوّنة"
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عدم ملاءمة احتضان  إلى ، فالحضن لا يكون في الفم، إضافة1»الخنجر بأسنأنّهاحتضن « 
 الخنجر فكيف للمرء أن يحضن خنجرا.

كما نلاحظ أنّه لا يتقيّد بمعاني الكلّمات ويستعملها بمعان مخالفة لمعانيها المتعارف عليها، 
 :  ومن ذلك

تأتي قمّة العصماء تجد شمالا  حيث«:  قاصدا بها اليمين كقوله” لشمالا“يستعمل كلّمة  
 .2»تجد النجاة والمنعة

لا يمكن أن يرتبط مفهوم الشمال بالنجاة والمنعة، أو الفوز، وما يحيلنا إل استنتاج ذلك،  
وتأتي هاوية «ه في قول” الشمال“مباشرة بدلالة الّتي تليها  في الجملة” اليمين“توظيفه لكلّمة 

 يوظف أنّه وتؤكد هذه الجملة ،3»الروائح النتنة يرةالشر  الظلام عن يمين حيث الارواح
 ما و والظلام، بالشرّ  اليمين مفهوم يرتبط أن يستحيل إذ الشمال، بها قاصدا اليمين كلّمة
 توزع فيها غاصة، القاعة كأنت«، ”يسرالأ “ لكلّمة توظيفه استنتجناه ما تأكيد من يزيد

 الحار التصفيق من ذلك لي تبيّن للأنّصار، والثاني للمناوئين أحدهما صفين، على الحضور
 غالبا يكون يمنالأ الصف أن عليه المتعارف ومن، 4»يسرالأ “ الصف من اندفع الّذي

 لا فأنّه الانّصار عن الحار يصدر التصفيق أن وبما للمناوئين لا للأنّصار مخصصا
 ذلك ومن ”.اليمين“ بجهة” اليسار“ جهة عن فيعبّر اليسار. إلى لا اليمين إلى يشير محالة
 تمرّده أن نلاحظ، 5»النوم في وغرقت يسرالأ جانبي على فجأة استدرت«:  قوله أيضا
 يريده ما حسب فوظفها الكلّمات، على معاني تمرده في النّص فى تجسد قد الواقع على
 لكلّمة توظيفة في أيضا تجده ما وهذا شفراتها لفكئ القار  تستفز الغرابة من نوعا ليخلق هو

                                                           
 .28عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار ، ص  1
 .132عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار ، ص  2
 الرواية ، الصفحة نفسها. 3
 .45الرواية، ص  4
 .25، ص  الرواية 5
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 الّذي الحار التصفيق من ذلك لي بيّنت«:  هفي قول ”الامام “ بها الّتي يقصد ”الخلف“
 أن المعروف من إذ ،1»الخلف في وقفوا الّذين بعض ومن يسر،الأ الصّف منث إنبع
 اهتماما يبدون من يرتادها الخلفية الاماكن وأن المقدّمة، في دائما يكون المناصرين مكان
 بهذا يتقيد لا أنّه إلى الاشارة يجدر لكن ،القاعة في أصحابها ي يطرحهاالّت بالقضايا أقلّ 

 على للدلالة” الخلف ”كلّمة يستعمل بل الرواية طول على للكلّمات اللامألوف التوظيف
 أسحبها بأناملها المدللة، أمسك طفلتي وخلفي«:  قوله فى للكلّمة عليه المتعارف المعنى
 يتمرد، أنّه إلى متن الرواية في يشير لأنّه غريبا ليس وهذا ،2»العليل النسيم فتسلس بقوة،
 كلّ  على المتمرد وأنا تفعلين، عساك وما«:  أيضا نفسه على يتمرّد بل التمرد شديد وهو
  الّتي يوظفها. الكلّمات معاني على ذاك تمرده انعكس وقد ،3»نفسي؟ على حتّى شيء
 الغابة أفنان على توقّع خفيفة رياح «قوله اقللسي غير الملائمة الغريبية التوظيفات ومن
 لا المرئيةن بالاجسام تقتر الّتي  ”ةباهت ”الالحان بصفة وصف إذ ،4»باهتة ألحانا

 الالوان. و بالصور المتداول المعنى في ترتبط المسموعة،
 :  قوله أيضا ذلك ومن
 الشواط أن إذ ،5»كلّه المكان ودخان غطّىار ن من بشواط فرمتهم عشتار غضب واشتد« 

 فيه. دخان لا الّذي اللهب هو
 :  رآخ موضع في يقول كما

أنّ السباق يكون أقل عدد مشارك فيه هو اثنان،  المعروف من نفسي؟ أسابق أنا ولماذا
 فكيف للمرء أن يسابق نفسه.

                                                           
 .45الرواية، ص  1
 .29جلاوجي، هاء وأسفار عشتار ، ص  عز الدين 2
 .92، ص الرواية 3
 .102الرواية، ص 4
 .135، ص  الرواية 5
 446، ص 07ابن منظور، لسان العرب، ج:  ينظر. 
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المفهوم  الّتي اقترنت في ”سرب“الّتي شذّت عن التوظيف الدّارج أيضا كلّمة  ومن الكلّمات 
الامر على  وقد كان«:  دلالة على مجموعة الذئاب بقولهلل المتداول بالطيور، حيث وظفها

الّتي  ، ليقوي من دلالة الحرّية1»قدر وأنا أصطدم بسرب من الذئاب لا يتجاوز الخمسة
” أجهش“ذئبا كما نلاحظ توظيف كلّمة ” عشتار“انشدها، والتي اعتقد أنّه سيحققها لما حولته 

، نلاحظ 2»كأنت فرحتي تسبقني وأنا أجهش ضحكا«أيضا في قوله  هافي غير موضع
الخروج  رما يظه قدرته الفذة علىما يظهر  الاجهاش مرتبط بالبكاء لا بالضحكغرابة لأنّ 

 جديدة. بدلالات عن المألوف في توظيف الكلّمات

ن رحم حياة مكأنّها تخرج لل ،وامتدت له أجنحة تهتز قليلا قليلا«ومن خرجاته أيضا قوله  
تي الّ  الصفة ”بكماء رحم“الرحم بصفة لم تخطر على بال أحد  ، إذ نجده يصف3»بكماء

 ليقصد بها رحم عقيم أو بور. اقترنت بالصوت

 أضفى عليها دلالة جديدة مدهشة أضافت معنى جديدا وجمالا فنيا على لغة الرواية. 

ترس ليدل بها على الذئب المف:  ةالمرتبطة بدلالة الالف” الوديع“کما نجده يستعمل صفة  
غير أن قلبي قد امتلأ حقدا على هذا الصياد «:  للترويض في قوله الغير قابل المتمرد

، 4» للمتعةالا في أغلب الحالات سمح له ضميره بأن يؤذي ذئبا وديعا ليس المغتصب الّذي
 به. وتعاطفا، وتأس  لما حلّ  معه تضامنا

 ألتهم رفيقي بنهم شديد،«:  ي قولهفي غير موضعها ف” نهم“كما تستغرب توظيفه لكلّمة  
 ”عشتار“الالهة  رحت أصبّها على، وفي عيني دموع وفي أعماقي حرقة، وفي نفسي لعنات

                                                           
 .125عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار ، ص  1
 .29ص ،  عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار 2
 .117، ص الرواية 3
 .129، ص  الرواية 4
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ي قلبه وهو رافض  لذلك وفي عينيه دموع وف جبر على افتراس رفيقه، فكيف يمكن لمن يُ 1»
 شَدِيد. حرقة أن يلتهمه بنَهم

 للأمراس بالنّعومة الّتي تعني الحبال أيضا وصفه لخارجة عن المألوفومن استعمالاته ا 
حرية الإنسان بعيدا عن الأمراس الناعمة «:  في قوله الّتي يقيّد بها بالنعومة الشديدة المتينة

الّتي ترمز لاغتصاب الحرّيات وللاستعباد أن  فكيف للقيود“ 2»التي خلقها الإنسان بغبائه
ا التوظيف من باب المفارقة الساخرة، كما نجده يوظف كلّمة تكون ناعمة و جاء هذ

من  تشعرنا بنوع أذني إلى تمتد أصابع مبحوحة:  في غير موضعها في قوله” مبحوحة“
كون وكيف للأصابع أن ت بالصوت،” مبحوبة“الغرابة في التّعبير حيث ارتبطت كلّمة 

 ع المبحوحةالاصاب نه بخنقه بتلكمبحوحة، كأنّه يريد أن يقول أنّه لن يتمكن من النيل م
  الّتي لن تبلغ هدفها.

خلق معان  جديدة، بعدم ارتباط الدال بمدلول واحد، ما يوحي  إلى نلاحظ ممّا سبق نزعته 
:  ديدة فهولات جبزئيقية اللغة وارتحالاتها اللّامستقرّة عند نقطة واحدة، فينتج بذلك دلا

ي واتاها وتوسّع دلالاتها، وذلك بالاضطراب بها فيسخّر لغته لمعان جديدة كثيرة تحيي م«
، فيخرج عن طرق التّوظيف المعروفة المتقيّدة 3»مضطربات بعيدة لا عهد للغة المعجمية بها

بالدلالة المعجمية للكلّمة عن طريق تجريب طريقة جديدة مغايرة لخلق لغته الخاصّة من 
 .لتميّز والتفرّدباب السخرية من مآلات الواقع المرير، ما ضمن له ا

 :  الجمع بين المتضادات في الجملة.6.2

 نفس في تيندالمتضا الكلّمتين بين هي الجمعفي التّعبير  جديدة طريقة إلى الرّوائي عمد 
 :  قوله ذلك ومن الجملة

                                                           
 .130الرواية، ص  1
 44ص  ،عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار 2
 .107في نظرية الرّواية، ص :  عبد الملك مرتاض 3



 الفصل الثالث : مظاهر التجّريب على مستوى اللغّة 

 

182 
 

ة ليعبر الجمل في والسكون الحركة بين يجمع إذ، 1»وسكناته حركاته كلّ  في حبا يتفجّر«
 ،”وخوفا فرحا قلبي خفق”لوالدته و شدة خضوعه لها،وعن شدة حب والده 

  والضّحك. البكاء بين ، إذ يجمع2»ضحكا أجهش وأنا تسبقني فرحتي نتاك«و

 3.»شديد غضب من تملكه ما رغم لطيفا رقيقا صفعا فصفعني تصرفي يتحمّل لم«و

 معا. والحزن الفرح بين ، جمع4»حزينة ابتسامة ملامحي على رسمت«و
ذ جمع بين القلوب والعقول معا. ا ،5»الّتي رانت على قلوب البشر وعقولهم القناعات«
إذ كيف يمكن أيفات ن  6»بعد أيام من الحادثة المأساوية أقامت الشركة لهما حفل عزاء«و

وكانت كل تلك التوظيفات من باب الخروج عن المألوف و عدم التقيد بالتعبير  يحتفل بالعزاء
 احياء اللغة و تجديد المعاني. السائد من باب التجريب و

 :  لغة الأنسنة.7.2
تعدّ لغة الأنسنة من أروع القيم الجمالية في الفن، لأنّها رؤية فنيّة لا تخضع للمقاييس  

المنطقية ولا إلى تشابه الأحداث الواقعية يضفي على الأمكنة والحيوانات والطّيور والأشياء 
 حيث يشكّلها تشكيلا إنسانيا ويجعلها كأي إنسانوظواهر الطبيعية صفات إنسانية محدّدة 

تتحرّك وتحس وتعبّر وتتعاطف وتقسوا حسب الموقف الذي أُنسنت من أجله وقد عمل "عز 
 :  الدين جلاوجي "على أنسنة

                                                           
 .17، ص عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار  1
 .29عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار ، ص  2
 .97الرواية، ص 3
 .140الرواية، ص 4
 .41، ص الرواية 5
 .57ص، الرواية 6
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يقينا إنّها «عاطف مع الذئب المقتول لقد أنسن الّروائي الطبيعة وجعلها تت:  أنسنة الأمكنة*
وتحتضن جثّة الجد مصباح "لم أزر قبره إلّا مرّة واحدة مذ  1.»بنهاالطبيعة تبكي خسارة ا

علت قهقة البحر فجأة ومدّ «علها في موضع آخر تقف ضدّ البطل وج 2»احتضنته الأرض
 موجه كلسان أسطوري ليمسح كلّ ما وقّعته على الرّمل ثم انسحب كأنّه يضحك في

دّه يه من حرية؛ كما وقف الموج ضيدعو إلكأنّ الطبيعة تريد أن تقنعه بعبثية ما  3»بسخرية
 لّا وارتفع الموج فجأة ولطمني بقوة حتى ارتطمت بالصخر الذي أعادني نحو الموج وظ«

 فالطبيعة تهزء من قناعات البطل في التحرر من العبودية. 4،»يتقاذفاني وقد علت قهقهاتهما

ب بتلعت صهريجا من الحبو امازالت المدينة تغط في نوم عميق كأنّها «:  أنسنة الجمادات*
 الانسان و عزلته في المدينة و غفلة أهلها. ليظهر وحشة 5،»المنوّمة

وفي هذا كناية  6،»شع وهو يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرةكان نور ضئيل ي«:  أنسنة الأزمنة*
 عن تفشّي الجهل و انعدام والوعي.

يق له استهداف الواقع عن طر وقد أضفى هذا التوظيف لمسة جديدة على الرّواية قام من خلا
العجائبي كاستراتيجية فنية لأجل إظهار عجائبية الواقع الذي نعيش فيه من جهة ونقده 

 بطريقة ساخرة من جهة أخرى.

لقد أبدع "عز الدين جلاوجي" في استهداف الواقع ليلج إليه من باب العجائبي لأجل نقده  
من  هذا الطابع الحكائي التراثي السرديعن طريق توظيف السخرية المرّة وكان بتوظيفه ل

                                                           
 .129ص  الرواية، 1
 .24الرواية، ص  2
 .103عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار ، ص  3
 .104الرواية، ص  4
 .63، ص الرواية 5
 .137، ص الرواية 6



 الفصل الثالث : مظاهر التجّريب على مستوى اللغّة 

 

184 
 

باب التنصل من التبعية للغرب والتأصيل للرواية العربية بإرجاعها إلى التّراث من جهة 
 أخرى.

 :  لغة الص مت.8.2

الرّواية بلغة الصّمت عمد الروائي إلى طريقة جديدة مغايرة في التعبير لخلق لغته  تعج 
مت لغة الرّوائي أن الص يعتبر،تّفرد وهي لغة الصمتبه لتضمن له التّميز وال الخاصّة

وصوتها، أي حركة فيها من حيّ أو جماد هو لغة، وأيّ  ،وينصت طويلا لعزف الطّبيعة«
الصمت حين يعجز عن  إلى فالسكون عنده لغة، ونجده كثيرا ما يلجأ ،1»سكون هو لغة

رفعت فيه عينيّ «:  ذلكالكلّمات المناسبة للتعبير عن مواقفة أو مشاعره ومن  إيجاد
، نفهم 2»الحزينتين دون أنبس بكلّمة، بل ودون أرسم على ملامحي ما يعتبره إجابة عما قال

مع  درجة أنّه لم يفهم كيف يتعامل إلى من صمته هذا تشوشا كبيرا في ذهنه لأحاسيسه
كمال إ الموقف، ولم يشأ أن يعبر عن شعوره ليخلق نوعا من الفضول لدى القارئ يحفزه على

 قراءة الرواية ليفسر سبب ردة فعله تلك وما يخفيه صمته من كلّام. 
ونجده يتعامل مع المواقف الحساسة بلغة الصّمت حين تخونه اللّغة أمام شدّة المواقف في 

المدلّلة يديها، فاحتضنت يدي،  مددت طفلتي«:  عدّة حالات منها لحظات الفرح في قوله
، نجده يحجم عن التّعبير عن فرحه لأنّ 3»عدواها إليّ فصمت وأشرقت عليّ بابتسامة نقلت

الكلّمات لن تتمكّن من إيصال شعوره، إضافة إل أنّه يأبى أن ينساق وراء شعوره لكي لا 
 يكون عبدا لها.

                                                           

  يمكن للبياض أن يتخلل الكتابة للتعبير عن أشياء محذوفة أو مسكوت عنها داخل الأسطر، وفي
داني، بنية حميد لحمي:  الية قد تنحصر في نقطتين أو أكثر، ينظرهذه الحالة يملأ البياض بنقاط متو 

 . 58النّص السّردي، ص 
 .23عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار ، ص  1
 .12ص ،الرواية  2
 . 39، ص الرواية 3
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 وكادت نتدّ مني صرخة مدوية أسرعت«كما يلجأ للغة الصّمت أيضا في لحظات الخوف 
تي وذهبت كلّ محاولا«غة الصّمت أيضا في لحظات العجز ، كما يلجأ لل1»فمي فزمّمته إلى

يصال أفكاره 2»مناقشة سدى، ولذت بالصّمت ، حين أيقن عدم جدوى الكلّام في النقاش وا 
 اختار أن يصمت، لتكون لغة الصمت أبلغ من الكلّمات 

 أردت أن أقول لها ها أنا أجلس«ومن ذلك أيضا عجزه عن إقناع مدلّلته بنظرته للحب  
 ين طفلتي المدللة ولكنيجانبك كما جلسنا ذات طفولة، وسنظل إلى الأبد، وستظل لىإ

 أن يأبى لساني وكان تخونني، الكلّمات كانت«:  فيقول صمته، ويبرر سبب 3»وجمت
 من الاحيان رالكثي في تكون التى الصمت بلغة ، يُعبّر4»تتحركا  أن شفتاي وتأبى ينطق
 الحرّى، كبدي حيث العاشق، قلبي حديث أحدثك إليّ  وتنزّل« الكلّام و من ذلك لغة من أبلغ
 ،5»تهمي ولا عيوني به وتمور تبوح، ولا أعماقي به تجمجم حديثا

 بذلك فتكون المواقف شدة أمام إلّا الصمت يجد فلا صاحبها اللغة تخون أن يحصل وقد 
 الصمت بلغة النّص في صمته عن يعبّر الرّوائي نجد إذ ذاتها، اللغة من أبلغ“ اللّالغة“

 أو محذوفة أشياء عن للتعبير ذاتها الكتابة يتخلّل أن يمكن بياض شكلّ  على الّتي تترجم
 فقط والجمل الكلّمات بين البياض تشغل الحالة هذه الأسطر، وفي داخل عنها مسكوت
 :  على بذلك النّص فينفتح أكثر او نقط ثلاث تصبح وقد نقطتين، في تنحصر قد متتابعة

 :  هكقول الصمت ةلغ

 أنا... يا«

                                                           
 . 105ص  ،عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار 1
 .62الرواية، ص  2
 .91الرواية، ص  3
 .137الرواية، ص 4
 .107، ص  الرواية 5
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 ...المدللة طفلتى يا

  ملهمتي... يا

 1 »ي...حبيبت يا
 ارتأى المدللة طفلته اتجاه شعوره عن الّتي تعبر الكلّمات إيجاد عن الكاتب عجز ما عند 
  ر.التّعبي من حقها الكلّمات خوف ألّا تفيها حذف بنقاط عنها يغير أن

 انتشاء، أعماقي في يزرع شيء صار ما«:  هقول في ايضا الصمت لغة يوظف تجده كما 
 الحذف نقاط بوضع يكتفى الرّوائي نجد الشديد الحزن موقف ، أمام2 »بل... فرحا، ولا

 أيضا نجده ما وهذاة، اللّغ إلّا بهذه الحزين الشعور مع التعامل من يتمكن صامتة لم كلّغة
 ،3 »العليين... فى هناك أنتظرك فإني «اليأس لحظة في
ويسرق  الصقيع يكفّنني أن قبل عليّ  فأشرق« الخوف مواقف في يتكلّم لا أن ارتأى كما 

 أسوارا يرتفع ولم وفقط، ضبابا ظل الضباب ليث «الندم مواقف و4»مني بسمة الحياة، قبل
 .5 »ولكنه.. عملاقة، صخور من
 إيقاع ملك، أنا دفء افتقدت وقد« الشوق لوعة عن به يعبّر ما الكلّمات من يجد لم وحين 

 جد ا، المبهم الصمت من لغة إلى ينتقل وتجده،6» ك..وعفرتت جنونك وتيار ضحكاتك،
 المجال خلال من وذلك عنه المسكوت الكلّام طبيعة ما أبدا تفهم أن يمكننا لا حيث

                                                           
 . 8عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار ، ص 1
 .110الرواية، ص  2
 .111، ص الرواية 3
 .109، ص الرواية 4
 .111الرواية، ص  5
 الرواية، الصفحة نفسها. 6
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 بداية فى الجمل عن مستقلة أسطر في نصها في الّتي وظفهـ المتوالية للنقاط جد ا المفتوح
 الرواية من 16 المرقم ب الجزء

» 16 

.......................... 

 1.»أذني في السّجان صاح

 .2ب المرقّم المقطع أسطر وبين

 المقيتين القيدين هذين من والدي ستحرر التي«

....................... 
  2»غير أن ذلك لم يتحقق، وأدخل الوالدين في دوّامة من الخلاف والشّك

  ”1“ مرقم بال النّص آخر وفي

  نمت. و علية يتهاو ت«

.....................« 3 

 ةالقص بناء في نتوقعه، لتشارك أن يمكن بما لزملائه جد ا مفتوحا المجال يترك كأنّه

                                                           
 .83عز الدين جلاوجي، هاء وأسفار عشتار ، ص  1
 .18، ص  الرواية 2
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 أو...، احاسيس أو احداث من كلّام من حذفة تم ما المفتوحة المجالات هذه من نفهم لا
 لغة تجريب بها يروم الرّوائي قبل من ذوفمح كلّام عن عبارة هي الفراغات تلك كلّ  إن

 المناسبة اللغة تخلق لم صمت عن ذلك الفراغ فيعبر الصمت، لغة أو اللّالغة أو جديدة
 بلغةإلا  عنها تعبر أن يمكن لا مواقف مةاع بصفة والمشاعر والأحزان فالأفراح لملئه، بعدُ 

 من آليات آلية أنّه أيضا تقدنع ما وهذا الكلّام لغة من أبلغ أحيانا تكون اللي الصمت
 .لاشتغال عليهاا الّتي تمّ  التّجريب
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 :  التعريف بالكاتب عز الدين جلاوجي 
أديب وأكاديمي، صدرت له العديد من الأعمال الإبداعية :  الدكتور عزالدين جلاوجي 

. اخل الوطن وخارجهوالنقدية، وقد قُدمت حول أعماله عشرات الأبحاث والرسائل الجامعية د
يعتبر من الأسماء التي تخوض غمار التجريب في كتاباته الروائية والمسرحية والقصصية، 

  : وسعى لتأسيس اتجاه جديد في الكتابة المسرحية أسماه "المسردية". من أهم أعماله

 الروايات  : 

 . الفراشات والغيلان1

 . سرادق الحلم والفجيعة2

 0=1+1. المحنة رأس3

 لرماد الذي غسل الماء. ا4

 . حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر5

 . العشق المقدنس6

 . حائط المبكى7

 . الحب ليلا  في حضرة الأعور الدجال8

 . عناق الأفاعي9
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 . هاء، وأ سفار عشتار10

 علي بابا و الأربعون حبيبة.11

 الشجرة التي هبطت من السماء.12

 القصص  : 

 . لمن تهتف الحناجر؟11

 . صهيل الحيرة12

 . رحلة البنات إلى النار13

 المسردية  : 

 . البحث عن الشمس14

 . الفجاج الشائكة15

 . النخلة وسلطان المدينة16

 . أحلام الغول الكبير17

 . هستيريا الدم18

 . غنائية الحب والدم19

 . حب فوق الصخور20

 . مملكة الغراب21

 . الأقنعة المثقوبة22
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 . رحلة فداء23

 ح وفرات. مل24

 . في قفص الاتهام25

 . مسرح اللحظة، مسرديات قصيرة جدا  26

 أدب الأطفال  : 

 مسرحية للأطفال( 11. الثور المغدور )27

 مسرحيات للأطفال( 10. السيف الخشبي )28

 مسرحيات للأطفال( 10. الليث والحمار )29

 مسرحيات للأطفال( 10. الدجاجة صنيورة )30

 لأطفال(قصص ل 3. عقد الجمان )31

 قصص للأطفال( 4. السلسلة الذهبية )32

 الدراسات النقدية  : 

 . النص المسرحي في الأدب الجزائري33

 . شطحات في عرس عازف الناي34

 . الأمثال الشعبية الجزائرية35

 . المسرحية الشعرية المغاربية36

 . تيمة العنف بين المرجعية والحضور في المسرحية الشعرية المغاربية37
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 . أقانيم العنف في المسرحية الشعرية المغاربية38

 قراءة في المشهد السردي:  . قبسات سردية39

 قراءة في المشهد المسرحي:  . قبسات مسرحية40

 قراءة في المشهد الشعري:  . قبسات شعرية41

 . النقد الموضوعاتي في نماذج تطبيقية42

 يلفي الرؤيا والتشك:  . عوالم محمد جربوعة الشعرية43

 :  السيناريوهات

 . الجثة الهاربة44

 . حميمية الفايق45

 . قطوف دانية، جني الجنتين46
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 : الخاتمة
من خلال دراستنا لمظاهر التجريب في رواية هاء، وأسفار عشتار للروائي "عز الدين  

 :  توصلنا الى النتائج التالية ،جلاوجي ''

 موقف نقدي من الحياة والفن انطلق مفهوم التجريب من 
 اقترن مفهوم التجريب بالحداثة وأدى دلالاتها نفسها 
  التجريب آلية فنية تقوم على مبدأ الرفض والتجاوز والتخطي والخرق لكل النماذج

والأعراف والقواعد الجمالية السائدة والسعي المستمر نحو ارتياد آفاق بكر لم تطرق 
 بعد 

 بداع والبراعة والتجويد في البناء والتأسيس لما يعرف اقترن مفهوم التجريب بالا
 بجماليات الاختلاف 

 :  الأسطوري من مظاهر التجريب على مستوى التوظيف

  لم يبق الروائي مشدودا لمنطق الأسطورة بل تمرد عليها بتكييف العنصر الأسطوري
 وتطويعه بما يخدم رؤيته الخاصة 

  ل الأسطورية بل أكسبها أبعادا عجائبية من أجلم يتقيد الروائي بطبيعة الشخصيات
براز الحلم المستحيل من خلال السخرية المرة استهداف   الواقع وا 

  لم يتقيد الروائي بقداسة الأرقام الأسطورية بل قام ببناء اسطورته الأدبية انطلاقا من
 ( 5)رقمه الخاص 

  مقنعة بصورةالمستويين الأسطوري والواقعي معا دمج نجح الروائي في. 

 :  على مستوى اللغة

  أبدع الروائي نصا متميزا متفردا بتيماته وهندسته وكلّ عوالمه جاء ثريا مكتنزا تظافرت
 :  في تشكيله فسيفسائه وجمالياته عدّة عوامل منها
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  كسر الروائي لخطية السرد بإسقاط الحدود الفاصلة بين جنس الرواية وجنس الشعر
مه اهنا على اللّغة الشعرية التي تسعفه في التعبير عن آلابتجاوز اللّغة التقريرية مر 

 وأمله 
 تكسير النمط السردي القديم وتأصيل الرواية العربية وربطها بتراثها العربي القديم 

ية المشاركة في ارتياد آفاق العالمبالكتابة على شاكلة أسلوب طألف ليلة و ليلة" و 
  .ريبه بشكل عجائبيعن طريق تمويه الواقع والسمو بالخيال وتغ

  وظف الروائي لغة المسخ والشويه فبسطت نفوذها على مستوى المفردات، إذ جاء
مثلة في ة المتالخاصيات البلاغيمراهنا على  ،مستوى اللغة في النص سرديا شعريا

اللجوء الى نحت الكلمات لإنتاج مفردات جديدة تكيّز المبدع المجاز والاستعارة، و 
ت والسائد داخل العباراكلمات في غير موضعها المألوف يف وتثبت وجوده، وتوظ

 .والجمل
 توظيف لغة الصمت أثناء العجز عن التعبير في بعض المواقف. 
 توظيف لغة الأنسنة التي هي من أروع القيم الجمالية في الفن.  
 توظيف اللغة الأسطورية والتقوي برموزها وبتيماتها وتكثيف دلالاتها.  
  الصوفية الطافحة بشعرية الغموض والكثافة الدلالية والرمزيةالكتابة بالروح.  
 توظيف اللغة الفلسفية لجعل النّص أقرب الى التفكير المنطقي.  
 الى  قربأ استحضار فنّ الترسل ليضفي على النص جوا رومنسيا ويجعل الحكاية

  .الواقعية
  ليضفي على النّص جوّا من القداسة.توظيف لغة القرآن 
  ة لي و أكسبه طاقذلك في إثراء النّص على المستويين الدلالي والجماساهم كل

 .تأويلية لا تنضب
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 :  على مستوى الشخصية 

  تميزت الرواية بحضور سارد داخل حكائي كشخصية من شخصيات الحكاية تجسدت
  .في شخصية البطل

  وظف الروائي عدة أنماط من الشخصيات، أسطورية، شخصيات أدبية، شخصيات
 .وأخرى عجائبية ،خيةتاري
 أكسب الروائي بعض الشخصيات الأسطورية سمة العجائبية.  
 ما عدا الشخصيات المرجعية تميزت الرواية بغياب الأسماء عن الشخصيات.  
  استحدث الروائي طريقة جديدة في عرض شخصياته باستغلال ظاهرة استنساخ

 .بتقديم ظاهرة استنساخ الشخصياتالأرواح 
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 :  مصادر المصادر والمراجع
 المصادر والمراجع باللغة العربية

 القرآن الكريم مكتوب كامل المصحف الشريف عن موقع::  القرآن الكريم
https://surahquran.com    

   المصدر:
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